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الكتاب : الحروب الروحية ( ؟ ). 
المؤلف ؛ قداسة البابا شنوده الثالت , 
الطبعة : الدالئة 1541 م. 

الطبعة : الأنيا رو بس ١(الأوفست‏ )العياسية ‏ القاهرة . 
الناشر : الكلية الا كليريكية للأقباط الأ رثوذ كس , 





كان لابد من أن لنشر مجموعة شن الكتب عن الحروب الروحية . لأنها من 
الموضوعات اطاهة التى تتعلق بحياة كل إنسان . وكان أول كتاب أصدرناه من 
هذه السلسلة هو | حروب الشياطين ]. 
والكتاب الذى بين يديك هو الجزء الثانى من هذه السلسلة التى ألقينا محاضراتها 
منذ الستينيات. فأقدم مقالة فيه [ محبة المديح والكرامة] كنا قد ألقيناها فى مؤتمر 
للخدام عقد ى كنيسة مار مينا بالمندرة بالاسكندرية سنة 118 م. وطبعتها ونشرتها 
كنيسة العذراء محرم بك, وأعادت طبعها هرات عديدة. ولكتها أديحت فى هذا 

ثم نشرت هذه المقالات فى جريدة وطنى خلال العام الماضى (1546). ورأينا 
نشرها فى كتاب لتكون سهلة فى متناول ايدى الجميع . 

وهناك موضوعات أخرى كثيرة سننشرها تباعاً إن شاء الله ضمن مجموعة 
[ سلسلة الحروب الروحية ]. ومن ضمنها كتاب عن [الغضب]. وربما كتاب 
آخر عن خطايا اللسان التى لخصناها فى إحدى مقالات هذا الكتاب تلخيصاً 
شدلدا. 





وكان بعض الاباء قد عرضوا لموضوع الحروب الروحية فى مقالاتهم عن الثمانية 
أفكار المحاربة للتفس », التى هى البطنة والزنا والغضب والكابة والكسل وشهوة القنية 
والمجد الياطل والكبرياء. وغالبيتها عرضت بطريقة رهبانية, كما فى كتابات يوحنا 
كاسيان؛ والقديس مار أوغريس . فيمكن الرجوع إلى ها ورد عن هذه الموضوعات فى 
كتايات الأباء ... 

وإلى أن نلتقى فى الجزء الثالث من الحروب الروحية » أرجو لكم نجاحاً فى 
كل جهادكم الروحى» لكيما يقودكم الرب ى موكب نصرته (؟ كو 
514:5/, 

وقد راعينا ى هذا الكتاب أن تحوى كل حرب روحية » طرق علاجهاء إلى 


جوار أسبابيا ومظاهرها . 
جور ايها ودامر البابا شئوده الثالث 


النصب الأول 





تحار بات تأتيك من داخلك : 
حرب الأفكار كيف تنتصر على الفكر 
حسرب الشهوات 

تحار بات تأتيك هن الخارج : 
حروب من الشيطان 
الصداقابت الفضسارة 
العسثرات 
البيكئلليةه 


لابق -- 
مغدم هه 
حياة كل إنسات لا مخلو من الحروب َ. 
حتى سير الآياء القديسن , لا تخلو من حروب روحية . بعضها خارجى كان من 
الشياطين , والبعض - وهو قليل - كات من داخلهم . 
والحروب التى من الشياطين أصدرنا لأجل شرحها كتاباً خاصاً . تحدثنا فيه عن 
نوعاً من محاربات الشياطن. كما تحدثنا أيضأ عن ١١‏ طريقة فى كيفية الانتصار 
على تلك الحروب . لذلك ستمر على هذه الحروب الشيطائية عروراً عابرا فى هذا 
الفصل ... 
من الحروب الخارجية أيضاً حروب تأتى هن العثرات الخارجية » من البيئة ومن 
الصداقات الضارة, وسوف نتحدث عن هاتن التقطتين وننصح بقراءة ما يتعلق بهما 
كذلك فى كتاينا [ حياة التوبة والتقاوة ] . 
ومن جهة الحروب الداخلية » ركزنا على نقطتين هامتين هما الأفكار والشهوات : 
الأفكار تحارب العمل . والشهوات تحارب القلب والحواس . على أن حروب الفكر رأينا 
بالاضافة إلى ما ورد فى هذا الفصل ‏ أن نخصص فا بابأ مستقلاً فى هذا الكتاب . 
نتركك الآن إلى الصفحات المقبلة لتقرأ عن الحروب الداخلية والخارحية . واعتبر 
ها تقرأه جرد مقدمة للحروب الروحية بوجه عام ... 


الحروب الروحية قد تأتى إلى الاإنسان 
من داخل نفسه , أو من الشيطانء أو من 
العالمء أو من الناس الأشرارء أو قد 
تتحول من حاله إلى حالة . 





والخرب الداخلية أصعب هن الحرب الخارجيةء لأن الانسان يكون فيها عدو 
نفسه . وهذه الحرب تكون صعيةء لأنه يشتهيها ولا يريد مقاومتها .. 

لذلك كانت نقاوة القلب هى أهم شىء فى حياة الإنسان. وكما قال أحد 
القديسين : إِنَ القلب النقى حصن لا ينال .. 

القلب يشبه البيت المينى على الصخر مهما هبت الزوابع عليه من الخارج, لا 
مكن أن تضره بثشىء (همت 2:7 6514 98).. 

والذى لا تكون له حروب من الداخلء فهذا إن انته حرب هن الخارج 
تكون خفيفة عليه . ويمكنه الانتصار عليهاء لأن قلبه رافض فا : وإرادته لا تميل 
إلى التجاوب معها وقبوها .. ظ 

والحرب الداخلية ربما يكون سيبها طبع اندمج فى الخطيئة . وهنا يكون قد ترسب 
من الماضى فى قلب الانسان وفكره ما يحار به . 

وقد يكون سببها حالة فتور ء أو طبيعة ضعيفة تستسلم للخطأ .. وربما يكون سببها 
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وربما تبدأ بالتراخى فى ضبط الحواس .. والحواس هى أبواب يدخل منها الفكر. 

والحرب الداخلية قد تأنى خفيفة أو عنيفة . وحتى إن بدأت خفيفة : كلما 
تراخى الانسان هاء تسيطر عليه .. ظ 

ومن الحروب الداخخلية حرب الأفكار , 


َس 4 ل 
عرلت (يز ا 
5-8 ,7 
اااتك 00 
قد تكون الأفكار فى اليقظة . وقد تكون فى المنام . والأفكار أثناء النوم ربما تكون 
مترسبة من أفكار وأخبار النهار, مما ترسب فى العقل الباطن من شهوات ومن أفكارء 
وما جلبته الأذن من أخبار وحكايات , وها قرأه الشخص من قراءات رسبت ف ذهنه . 
كل هذه تأتى فى أحلام » أو فى سرحان . أو ما يسمونه أحلام اليقظة . 
ويستمر فيها الانسان طالما كان القلب قابلاً لها .. فإن كان رافضاً ها تتوقف . 
و بصحو لنفسة .. 
وإرادة الإنسان ضابط هام للفكر فهى التى تسمح بدخول الفكر.. وحتى إن دخل 
خلسة » هى التى تسمح باستمراره أو بايقافه .. 
ومن هنا تأتى المسثولية .. 
ومن هنا نرد على السؤال القائل : هل هذه الأفكار إرادية » أم غير إرادية أم 
شبه إرادية» أى من النوع الذى هو غير إرادى الآنء ولكنه نابع من إرادة سابقة 
تسبست ليه . 
فقد يغرس الشيطان فكراً فى عقل الانسان , يدخل إليه بغير إرادته . ولكن حتى 
هذا الفكرء الذى لا مسثولية عليك فى دخوله » توجد مسثولية عليك فى قبوله . 


إن أردت ؛ مكنك أن تطرد الفكر . ولا تتعامل معه , ولا ترحب به .. لانك إن 
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قبلت الفكر الخاطىء » تكون نحائناً للروح القدس الساكن فيكء وخائناً لمحبة الله ؛ 
ومقصرأ فى حفظ وصاياه» وفى صيانة قداسة قلبك من الداخل , 

وقد يأتيك الفكر الخاطىء فى حلم .. فإن كنت نقيأ تامأ » سوف لا تقبله فى 
الحلم أيضا.. وإن كنت لم تصل إلى هذ! المستوى وقبلته » فستحزن بسببه كثيراً 
ف بقظتكء وبترك حزنك هذا أثره العميق فى عقلك الباطن ؛ » ارفض كل حلم 
ثمائل ف المستقبل : إن لم يكن مباشرة ٠‏ فبالتدريج إلى أن تصل إلى نقاوة العقل 
الباطن . 

إذث قاوم الفكر الخاطىء بالنهار , أثناء يقظتك . لكى تتعود المقاومة حتى بالليل 
أثناء نومك ء وتنغرس هذه المقاومة فى أعماق شعورك , و يتعودها عقّلك الباطن , 

إن زمام أفكارك فى يدك . سواء عنها الأفكار التى تصنعها بنفسك » أو التى ترد 
إليك من الذارج , من الشيطان أو من الناس . وما أصدق قول المثل : 

إن كنت لا تستطيع أن تمنع الطير من أن يحوم حول رأسك ء فإنك تستطيع 
أن تمنعه من أن يعشش فى شعرك ! 

وبإرادتك . واشتراكك عع عمل النعمة فيك , يمكنك السيطرة على الأفكار, فلا 
تمعلها تأخحذ سلطاناً عليك . ولا تستطيع الأفكار الخاطئة أن تفقّدك نقاوتك ع وذلك 
لانك لا تتحاوب معها. وما أصدق قول القديس يوحنا ذهبى الفم : 


لا يستطيع أحد أن يضر إنساناً : ها لم يضر هذا الإنسان نفسه . 

لذلك لا تستسلموا للأفكار . وليكن كل إنسان حكيما . يعرف الفكرء وكيف 
يبدأ عندء» وكيف يتطور, وما خط مسيره داخل ذهنه ؟ وما نوع الأفكار التى تبدأ 
بريئة وهادثة وتنتهى بنهاية خاطئة ؟ وليحترس من أمثال هذه الأفكار, ولا يعطى ممالاً 

وإن اشتدت عليك الأفكار بطريقة ضاغطة ومستمرة » فلا تبأس . ولا تقل 
لا فائدة من المقاومة » وتستسلم للفكر. 

إن اليأس يجعل الإنسان يتراخى مع الفكر » و يفتح له أبوابه الداخلية » و يضعف 
أمافه وسقط ع أما نت ت فحارب الأفكار وانتصر. وكيف ذلك "؟ 
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١-لا‏ تخف من الأفكار , ولا تفترض هزعتك أمامها . بل قل مع الرسول : 

« أستطيع كل شىء ف المسيح الذى يقوينى » ( فى 4 : "1 ). 

واصمد فى قتال الأفكار متذكراً تلك العبارة الجميلة : « مستأسرين كل فكر 
لطاعة المسيح » (؟ كو .)8:1١‏ 

. درب نفسك على أن تتولى قيادة أفكارك . ولا تجعل الأفكار تقودك‎  » 

+ _ إملاٌ فكرك باستمرار بشىعء روحى .. حتى إذا أتاه الشيطان بفكر ردىء : 
لا يجد الذهن متفرغاً له. اشغل نفسك .. فهذا علاج وقائى . 

إذن لا تترك عقلك فى فراغ ء خوفأ من أن يحتله الشيطان و يغرس فيه ما يريد . 

ولحذا فان القراءة الروحية مفيدة جداً .. ليس فقط فى شغل الذهن ومنع الأفكار 
الرديئة عنهء وإفا أيضاً لها فائدة إيجابية» لأنها تعطى الفكر هادة روحية للتأملع 
وتعطى القلب عشاعر محبة لله تجعله قويا فى طرد الأفكار المضادة .. 

؛ - كن هتيقظأ باستمرار » ساهراً على نقاوة قلبك » فلا يسرقك الفكر 
الخاطىء دون أن تحس . 

وأطرد الأفكار من بادىع الأهر حيئما نكون ضعيفة » وأنت لاترال قوياً / 

لانك إن تركت الأفكار الاطئة باقية فترة فى ذهنك , لا تلبث أن تثبت أقدامها 
وتقوى عليك. وكلما استمرت واستقرت فى داخلك,» تضعف أنت ولا تستطيع 
مقاومتها وتسقط . لذلك كن متيقظأ وسريعاً فى طرد الأفكار. وتذكر قول المرتل فى 





المزمور : 
« يا بنت بابل الشقية » طوبى لمَن يمسك أطفالكِ ويدفنهم عند الصخرة » 
(مز19). ظ 


فهو يخاطب بابل أرض السبى , التى تسبى إليها قلبه . فيقول طوبى لمن يمسك 
أطفالكِ , أى الخطايا وهى صغيرة: وهى فى مبدثهاء قبل أن تتطور, و يدفنها عند 
الصخرة . « والصخرة كانت المسيح » ١(‏ كو .)4:1٠١‏ 

ه ‏ اهتم بالفضيلة الروحية التى يسمونها « استحياء الفكر » . 

أقصد بهذا انه عندما يكون فكرك ملتصقاً بالله, بالصلاة , بالتأمل , بعبارات 
الحب » بالتسبيح وبالترتيل. حيئذ يستحى الفكر ‏ وهو ملتصق بالله.. ومن أن 
تشغله أفكار الاطية » فيرفضها , وهذا علاج روحى .. 

من هنا كان إنشغال الفكر بالله علاحاً وقائياً من الأفكار الذاطئة . إذ يستحى من 
التصاقه السابق بالرب , ْ 

5 ومن الناحية المضادة ٠‏ ابتعد عن العثرات التى تجلب لك أفكاراً 
خاطئة . 

ايتعد عن كل لقاء ضار ع وعن كل صداقة أو معاشرة نخحاطئة . أنتعيد عن 
القراءات التى تلب أفكاراً غيل تيك أو على الأقل تتيهك عن الفكر الروحى , ابتعد عما 
يشبه هذا من السماعات والمناظر والأحاديث وكل مسببات الفكر البطال . 

با وما داصت الحواس هى أبواب الفكر . فلتكن حواسك نقية » لتجلب 
لك أفكاراً نقبة . 
ولتكن حواسك معك وليست ضدك . ومن هنا كان التأمل فى صور القديسين . وسماع 
أخبارهم . وسماع الأحان والقداسات , وجو الكنيسة من يخور وأنوار وأيقونات وطقوس 
روحية » كل ذلك يجلب للقلب أفكاراً روحانية . 

. إحترس من الأفكار المتوسطة ء التى ليست,؛ هى خيراً ولا شرا‎  / 

لأنها كثيراً ها تكون تمهيداً لأفكار خاطتة , فالذى لا يضبط فكره, وإنما يتركه 
شارداً هنا وهناك» قد يرسو على موضوع خاطىء و يستقر فيه.. فمن الناحية الاريجابية 
أر بظ فكراء بموحية المع أو يأى موتصوع نافع ع أو حتى يعملك ودراساتك ود يتك 
ومسئولياتك » لكى لا يسرح فى أمور عدمة الفائدة . 
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هك إذا أتعبك الفكر ولم تستطع أن تنتصر عليه . اهرب هنه بالحديث مع 

الناس . 
حتى إن كنت فى وحدة أو خلوة . اترك وحدتك وخخلوئك واختلط بغيرك . لآن 

حديثئك مع الناس بطرد الفكر التاطىء ء منك» إذ لا يستطيع عقلك أن ينشخل بموضي 
الفكر و بالأحاديث فى نفس الوقت . 

واعرف أن الوحدة معناها الروحى هى اختلاء مع الله . فان تحولت إلى اختلاء مع 
الأفكار الشريرة , فالذلطة أفضل منها طبعا .. 

. استعن على طرد الفكر بالصلاة‎ ٠ 

والأب الكاهن يقول للرب فى القداس الالهى : « كل فكر لا يرضى صلاحك ع 
فلسعد عن ) , 

وهناك قاعدة روحية أحب أت أقرما لك فى محاربة الأفكار وهى : 

١‏ الغروب من الأفكار خير من محاربتها . لان الفكر الشرير الذى ينشغل 
به عقلك : حتى لو انتصرت عليه » يكون قد لوك فى الطريق . 

لا تخدع نفسك قائلاً : [ سأرى كيف يسير الفكر وكيف ينتهى ] - ولو من باب 
حب الاستطلاع ..! لانك تعرف تماماً أن هذا الفكر سيضرك . فلا داعى لتجربة تعرف 

ولا تتهاون أيضيا قائلاً : [ أنا أستطيع أن أهزم الأفكار . ولكننى أناقشها لأظهر 
ضعفها ] .. فربما تغلبك الأفكار, وهى التى تظهر ضعفك .. 

نم لماذا تضيع طافاتك ى القتال ؟ 

اشغل عقلك بشىء طاهر مقدس يقو يك فى الحياة الروحية » و يزيد حرارتك , بدلا 
من هذه الصراعات التى لا تفيدك شيئأ بل تضرك . 

١‏ - اعرف أيضاً أن الأفكار إذا استمرت ٠»‏ قد تقود إلى أفكار أو شهوات 
فتكون أخطر لانها ننتقل من الذهن إلى القلب . ومن الفكر إلى العاطفة . 

وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهى ٠‏ 


ملست رتت 


وهى كثيرة منها شهوة الجسد . وشهوة المعرفة » وشهوة الرئاسة والمناصب » وشهوة 
الانتقام, وشهوة السيطرة , وشهوة المال , وشهوة الامتلاك , وشهوة العظمة والشهرة . 

وهنا تكون ملكية القلب قد انتقلت من الله إلى غيره . وتفشل فى الاستحابة لقول 
الرب : «يا ابنى اعطنى قلبك » ( أم 77 : 75) . 

١‏ - فإن وصلت إلى الشهوة لا تكملها » بل حاول أن تتخلص هنها . وتذكر تلك 
العبارة الجميلة : 

« افرحوا لا لشهوة نلتموها : بل لشهوة أذللتموها » . 

إن أكثر شىء يفرح الإنسان هو أن ينتصر على نفسه . حقاً إن لذة الانتصار على 
النفس هى أعمق من اللذة بأية شهوة أخرى , 

؟" ‏ وإن تعبت من شهواتك » لا تيأس . ولا تظن أنه لا فائدة , 

انظر إلى ما يستطيع المسيح أن يعمله لأجلك » وليس إلى ها تعجز أنت عن 
غعمله , 

إن المسيح قادر أن يحول السامرية إلى مبشرة » والمجدلية إلى قديسة , 

لا نظن مطلقاً أنك تحارب وحدك , فالله بكل نعمته يعمل معك كما عمل مع 
غيرك , 

 '"“‏ لذلك تذدكر الذين انتصروا . ولا تضع أمامك انهزاماتك السابقة 
وضعف طبيعتك , | 

إن الله يحبك كما أحب هؤلاء , وسيعمل فيك كما عمل فيهم . وكلما تزداد 
الحرب تزداد التعمة حداً, فالتصق بالله واطلب معونته . 

4 - فى شهواتك » جاهد مع الله كثيراً » حتى ترجع السحابة فوق الخيمة . 

لا تخجل من الصلاة وأنت فى عمق الخطية . ولا تفعل مثل أبيئا آدم الذى حينما 


١ 


أخطأ, هرب من الله واختيأ خلف الشحر! وكلما مبقطت» قسك بالله أكثرء لكى 
بنحيك و ينفيك و يقودك إلى التوية . 

قل له : [ حارب يارب فىّ » وانتصر على أعدائى وأعدائك , ولا تتركنى 
وحدى ]. 

قل له : [ أنا إن انهزمت يارب أمام الخطية , فأنا لاأزال إبنك » محسوب عليك , 
ومنسوب إليك ؛ أنا من قطيعك وإن كنت قد ضللت . وأنا ابنك وإن سكنت فى كورة 
بعيدة . أنا مازلت درهمك وإن لم أكن موجوداً فى كيسك .. 

أنت لا تتخل عنى ٠‏ وأنا لا أتخل عنك . مهما حاول العدو أن يوجد 
انفصالاً بينى وبينك. إن كنت قد تركتك بالفعل » فأنا لم أتركك بالقلب ولن 
أتركك . مازلت أحبك» وإن كنت قد أخطأت إليك ] . 

إفعل مثل القديس بطرس , الذى بعد أن أنكر المسيح » وحدف ولعن وقال لا 
أعرف الرجل . جرؤ أن يقول للمسيح فى ذلة العارف مشاعره : « أنت تعلم يارب كل 
شىء . أنت تعرف أنى أحبك » ( يو ١0:1١‏ ). 

لا تجعل الخطية تفصلك عن محبة. الله » بل افتح له قلبك وقل له : 

تأكد يارب انها خطية ضعف » وليست خطية بغضة » ولا خطية خيانة , 

؟ - وأنت نفسك . تأكد أن الله يعرف ضعفك ء وانه لايزال يحبك . 

ثق إنك وأنت فى الخطية ء هو يعمل على إنقاذك . واجتذابك إليه» وردك إلى 
رتبتك الأولى . إنه الله الذى سعى وراء آدم ليخلصه , دون أن يسعى آدم إلى التوبة , 

٠‏ شهواتك الخاطئة » أضف إليها ما تستطيعه هن عمل روحى » لككى 
تقلل من حدتها وخطورتها » ولكى تقيم توازناً داخل قلبك , 

وثق أن الجانب الخيّر سيئمو داخل قلبك شيئاً فشيئاً حتى تتخلص من شهوات 


الخطية . 
وإن شعررت يعمل الروح القدس فى قلبك ». فلا تهمله وتستمر فى شهواتك , بل 
اعمل معه ... 


8 وإن عرفت ضعفك فلا تُعرض نفسك للحروب مرة أخرى . 
١5‏ 





وهذه الحروب تأتى عليك من مصادر معروفة: إما من الشيطان. أو من 
الناس سواء كانوا أعداء أو أصدقاء وأحباء ! وقد تأنى من العالم» من المادة. 
من البيئة المحيطة بكل ما فيها من عثرات .. 









حروب الشيطان إما أن تكون بطيئة طويلة المدى » أو أن تكون فجائية 
وغنيقة .. 

الخروب البطيئة ٠‏ قد لا نشعر بها غبداب بها الشيطات ضحاياة بندريج 
طويل » لا يكادون يشعروث فيه بما يحدث هم , 

قد رهم قليلاً قليلاً » وينقص هن حرارتهم الروحية شيئأ فشيئأً على هدى واسع 
حتى تتغير حياتهم وهم لا.يدركون ذلك إل بعد فوات الفرصة, حين يضر بهم بعد 
ذلك ضر بته الشديدة وهم غير مستعدين ها . 

ولعله بهذه الطريقة حاريب سليمان الحكيم . بالترف والمتعة وكثرة النساء 
ويجاملتهن , إلى أن سقط ( ١‏ مل 8-١ :1١‏ ). وكان سقوطه فى زمان شيخوخته !! 

أها الحروب العنيفة الفجائية » فقد تشبه الظهورات المفزعة » أو الرؤى 
الكاذبة وأمثال هذه من الضلالات الشيطانية . 
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وقد جرب القديس أنطونيوس الكبير بحروب مثل هذه » وانتصر عليها بالاتضاع 
والأفراز والصلاة . وهزم الشياطين حتى هربت منه ىق خزى . 

على أن الله لا يسمح بأن تحدث هذه الحروب لكل أحد » لأنه « أمين لا 
بدعكم تجر بون فوق ما تستطيعون » ١(‏ كو .)1:1١‏ 

ولعل من أمثلة الحروب العنيفة الشيطانية التى حدثت فجأة » التجربة التى 
أصابت أيوب الصديق (أى ١‏ ؟). ونلاحظ أنها كانت بسماح من الله » فى حدود 
معينة » وفى طاقة احتمال أيوب » وانتهت بخير وبركة (أى 47 ). 

على أن حروب الشيطان ليست كلها فزع ومناظر كما حدث للقديس أنطونيوسء 
وليس تكلها أمراضاً وخراباً, كما حدث لأ يوب الصديق . 

فهناك حروب أخرى من الشيطان بأفكار يلقيها فى الذهن ٠‏ أو شهوات 
يلقيها فى القلب . 

وهذه الخروب تكون ضعيفة فى أوها , لانها ليست نابعة من داغجل الانساك» بل 
هى غريبة عليه وتظل هكذا ضعيفة إلى أن يفتح لها الإنسان باب لتدخل منه إلى قلبه 
وإلى مشاعره وهنا يكون قد أخطأ . 

وتعتبر خيانة روحية أن تفتح أبوابك لعدو الخير الذى بريد تحطيم ملكوت الله 
داخلك . 

إنها خيانة للرب الذى رضى أن يدخل بيتك و يبيت فيه » وأنت بإرادتك تدخل 
عدوه إليه فى داخل قلبك , ليحل فيه بدلاً من الله ! 

إنها خيانة للرب الذى إشتراك لنفسه وأحبك حتى المنتهى » واستأمنك على سرائره 
المقدسة ع وجعل قلبك هيكلا لروحه القدوس (ذ كو ه: و5اءع١5)‏ وهوذا أنت 
تستحيب للشيطان وتفتح له قلبك » وتقبل أفكاره الضادة !! 

وفى خخيانتك . إذ ترفض عمل النعمة فيك » يقوى عليك الشيطان . 

لا تنج بأن الحروب الخارجية قوية ؟ 

إنك تجعلها قوية حينما تستسلم . أما إن قاومت فسيضعف الشيطان أمامك 
كقول الرسول : «قاوموا إبليس فيهرب منكم » (يع 4 :/1). 


ا 


إن القلب القوى الثابت فى الله , الأمين فى محبته » يستطيع أن يطفىء جميع سهام 
الشرير الملتهبة ( أف .)١١5١:5‏ 

عندما تقوى قلب داود بالامان , تضاءلت أمامه كل قوة جليات الجبار ( ١!‏ صم 
1:41 ؟"؟ ). وعندها قوى قلب مومى النبى » تضاءلت أمامه قوة فرعون وكل جيشه ولم 
تخفه أمواج البحر الأحمر. وأنت كلما كان قلبك من الداخل قوياًء لا تضعف مطلقاً 
أمام حروب الشياطين بل تعزيك كلمة الروح القدس الناطق فى الأنبياء : 

« من أنت أبها الجبل العظيم ؟! أمام زربابل تصير سهلا » (زك 5:/). 

إننا إن ضعفنا نحن ء نجعل للشيطان كرامة ليست له ء ونجعله يتجرأ علينا 
بينما يكون هو خائفاً منا فى بادىء الأمر ! 

يخيل إلىّ أن رئيس الشياطين , حينما يرسل شيطاناً من أعوانه لمحاربة أحد 
المؤمنين » يرتعب هذا الشيطان و يقول : كيف أخارب هذا الإنسان الذى هو صورة الله 
وهيكل لروحه القدوس ؟! كيف أحارب هذا الجبار الذى تحيط به ملائكة الله 
لتنجيه ؟1 كيف أقترب من ابن لله يلبس درع الاهان ونحوذة الخلاص (أف 5) ؟! 

ماذا أفمل إذا رشمنى بعلامة الصليب ؟! وإلى أين أهرب إن رفع يديه يصلى ؟! 
وكيف أخزى أن طردنى قائلاً : إذهب يا شيطاك ... 

ولعجب هذا الشيطان الضعيف ٠.‏ يرى الانساتث خائفاً منه هارياً أمامه, 
فيتجرأ عليه وعتقره ... 

اموا يشمشون - و يفقأ عيتيه , ويبعله ير الطاحون وهو 
هزأه للأطفال ( قض 101 4طأ- !أ ؟!). 

لذلك لا نخافوا من الشياطين »اثلا توق عليكم . وأنت أيه الانسان يا صورة 

من أمثلة حروب الشياطين المعروفة حروب الشك ق الله » تتبعها حرب 
أخرى هى اليأس . فلا نخفدهذه الأفكار ليست هنك , إنها مرب لخارجية ل" 
دخل للك فيها ! 

الشيطات يلقى إلى د هنك أفكاراً تشلف قّ وحود الله 1 وف حبته وعنايته ع وأفكاراً 
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ضد فاعلية الصلاة وضد شفاعة القديسين . ثم .بعد ذلك يقول لك: كيف تخلص وق 
داخلك هذه الأفكار؟! بيئما تكون أنت رافضاً أفكار الشك ؛ ومقاوماً لماء غير راض 
عنهاء بل تصل أن يرفعها الرب عنك ! كل هذا يدل على أن هذه الأفكار ليست 
منك . 

إنها حرب بالفكر ؛ وليست سقوطاً بالفكر . حتى إن سقطت إلى لحظات 
بكون ذلك عن ضعف وليس خيانة للرب والرب يغفر للك ... 

ونصيحتى لك : امتنع عن القراءات التى تجلب لك الأفكار , وكذلك المعاشرات 
الرديئة التى توصل إليك هذه الأفكار وأمثالهاء فغالباً ما تكون هذه الأفكار وهذه 
السماعات , هى أسلحة من الشيطان استخدمها لمقائلتك كن حكيماً إِذن . 


وهذا الأمر يقودنا إلى النقطة التالية : 





هده الصدافات التى تضرك فى روحياتك ؛ أوق عقيد تل ؛ أو فكرله . 
والتى تتلف قلبلك ومشاعرك .. 

أول سقطة لأمنا حواء » كانت من معاشرة رديئة بجلوسها عع الحية . 

وسقطة اخاب الملك كانت بسبب زوحته ايزابل الشريرة . وكذلك كانت سقطه 
سايمان الحكيم سيريا وحاته الأجنبيات . 

لذ لك أنصحكم باخختيار أصدقائكم الذين ما أسهل أن د يؤثروا عليكم بأفكارهم 

وأنصحكم بحسن اختيار شركائكم فى الحياة الزوجية لأن هم تأثيراً بلا شك على 
حياتكم الروحية بالعلو أو الهبوط ... 

والأ زواج ق تأثيرهم أكثر خطراً وعمقاً من الأصدقاء أو المعارقف والزملاع .. 

فالصديق قد يلتقى بك فى أوقات محددة . أما الزوج فهو شريك الحياة باستمرار. 
من التواحى الروحية والعقائدية » وبعمق . ولا يصح الاكتفاء بالشكليات . 
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ولنتذ كر ىق كل ذلك قول الكتاب : 

« المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة » ( ١‏ كو ١6‏ : #” ) وقوله 
أيضاً : «ر أعداع الإنسات أهل بيته » (عث "51515١‏ ). 

مغال ذلك الأباء والأمهات , حينما منعون أولاد هم عن الصوم » وعن التدين » 
وعن التكريس, وعن الكنيسة والاجتماعات. بل ويدعونهم إلى الزيئة وإلى 
الترفيهات المتنوعة » ولا يقدهوك هم قدوة صالحة ببيت متدين ! 

ومثال ذلك الزوج غير المتدين الذى بجر زوجته معه إلى نفس الضياع الذي هو 
فيه » و يسخر من تدينها, ولا يشجعها على الممارسات الروحية ويمنعها من الخدمة , ولا 
يعطيها فرصة للصوم ولا للتناول ...1 إذلك قال الرب فى الإنحيل : 

« من أحب أبأ أو أمأ أكثر منى , فلا يستحقنى ... » ( عت ١11:/ا").‏ 

والإنسان ربا لا يستطيع أن ينفصل عن أقاربه وأهل بيته . ولكن ينبغى أن 
بحب الله أكثر منهم» ويطيع الله أكثر منهم . ولا يضحى بروحياته أو بدينه من 
أجل أقربائه . 

وليذكر باستمرار قول الرسول : « ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس » (أع 
م 5" ). 

لا يوجد أعز من الله » ولا أحب من الله . ولا يوجد أهم من مصيرك الابدى . 

ومع ذلك فهناك أشخاص غيب الا بتعاد عنهم من الأقارب .. إن لم يكن ابتعاداً 
بالجمسدء فعلى الأقل يكون الابتعاد عن طريق عدم الاشتراكمعهم فى التصرف ؛ ولا فى 
الحديث , ولا فى أى شىء خخاطىء . 

على أن البعض قد يمنعهم الخجل هن البعد عن الخاطثين أقارباً كانوا أو 
أصدقاء ... وبهذا يشتركون فى الخطأ بسبب الخجل 1 

فينيغى للانسان الروحى أن يعرف أن هناك حدوداً للخجل وأن هناك مواقف 
تحتاج إلى حزم وإلى قوة شخصية » وإلى تصرف جاد يبعد به عن العثرة ومسبباتها . 

لقد صدق المثل القائل : [ إسأل عن الرفيق قبل الطريق ] فربما يؤثر عليك أحد 
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أقربائك تأثيراً يتلف نفسك أو يدخل إلى قلبك وإلى ذهنك مبادىء وأفكاراً تقود 
حياتك فى إتجاه خاطىء . 

اعلم أن قريبك الحقيقى هو الذى يقربك إلى الله » وصديقك الحقيقى هو 
الذى يكون صديقاً فى روحياته وصادقاً حفظه لسمعتتلك وق اهتمامه بخلااص 
نفسك... ‏ تنتتقل إلى حرب خارجية أخرئ هى : 





شعوراً خاطتاً » أو شهوة خاطئة . وقد تأتى العثرات من السمع أو النظر أو القراءة أو 
من باقى الخواس . فمليك أن تبتعد بقدر إمكانك عن العثرات , كما يحب انك أنت 
لا تكون عثرة لغيرك . ظ 

والعثرات را تفرض نفسها علينا وربما نسعى نحن برغبتنا إليها , 

فالتى تفرض نفسها تكون حر بأ خارجية » والتى نسعى إليها تكون حر با داخلية 
تطلب إشباعاً لها من المتارج . وفيها تجتمع الحر بان الداخلية والمذارجية . وهذه ديتوئتها 
أشدع والتحاة منها أضصعب . 

والسيد الرب كان حازماً جدأ فى أمره الإاهى بالبعد عن العثرات .. 

وذلك بقوله : « إن كانت عينك اليمنى تعثرك » فاقلعها والقها عنك وإن كانت 
يدك اليمنى تعثرك , فأقطعها وإلقها عنك » (مت ه: 4,,.”م). 

وكثير من الآباء يفسرون عثرة العين اليمنى ٠‏ بالعثرة التى تأتيك من أعز 
إنسان إليك . أما اليد اليمنى فتشير إلى أكثر الناس مساعدة لك . 

و بهذا عل الانسات أن يقطع نفسه عن هؤلاء الأحجياء والأعزاء لك كانت صلته 
بهم ستفقده أبديته... وتجلب له حروياً خارجية لا يضمن هل يصمد أمامها أم لا ... 

امهم أن تبعد عن الحرب الخارجية مهما كان الثمن . ولا تقع فيها بإرادتك 


؟ 


لانك تصلى كل يوم قائلاً : لا تدخلنا ق التجارب » لكن نجنا هن الشرير» 
(عتكت 9:86 ,.)١‏ 

2 هراك عثرات تستهوىق الاانسات فيحوم حوها مثلما تحوم العراشة حول التارع 
وتظل تحوم حوها حتى تحترق.. ومع أنها ترى فراشات كثيرات قبلها قد احترقت 
بالنار, إلا أنها لا تهدأ حتى تحترق مثلها .. ! 

وقد يوجد قن يعثرك و يسقطك . ثم يفلت هوء وتضيع أنت : وقد مكنه هو أن 
يتوب » وتحد أنت صعوبة فى التوبة! لذلك احرص بكل قوتك وبكل عمل التعمة 
فيك » أن تبعد عن العثرة » وتهرب بذلك من كل حرب خارجية على قدر طاقتك .. 

ومن مصادر العثرة والحروب اللمخارجية , ألوان معينة من القراءات . 

القراءات تؤثر فى أفكار الانسان . وتؤثر فى مشاعره . وربما تشكل ميادثه : 
وتقود مسارة قُّ الحياة .. 

وهناك قراءات أخرى واضحة الخطأ , يجب عليك الابتعاد عنها تماماأ » ولا تحتاج 
هذه إلى سوه أو سؤال . 

وهناك قراءات تجلب شكوكاً أو بلبلة » وأخرى تثير مشاعر وشهوات . 

ولا يكفى للإنسان الروحى أن يبعد عن القراءات الضارة » إنما ينبغى من 
الناحية الايجابية أن يقرأ ما يعمق محبته لله وهذا يكون كعلاج وقائى له فى 
الحروب الخارحية . 

وإن كان الانسان محارباً بحب المعرفة ء وهو يعلم تماماً أنه ليست كل معرفة 
نافعة» بل قد توحد معارف تفقده بساطته » أو تفقده نقاوته » وتجعل نظرته إلى الأمور 
تتغير إلى أسوأ 1 . لذلك يهب على كل شخص روحى أن يدقق كثيرا فى نوعية قراءاته ء 
حتى لا يجلب على نفسه حروياً ... 

لأنه من مشاكل القراءة أبضاً أنها نلصق بالعقل أفكاراً ليس هن السهل 
عليه أن بمحوها وينساها.. وقد تحتاج إلى وقت طويل جداً حتى تفارق 


ذا كرته 1 .. 


انفا 


عن أسباب الحروب الخارجية أيضاً : 





ونعنى بها الجو اما المحيط به .. أفكار البيئة التى يعيش فيها» واتجاهاتها , 
ونوعية الحياة, والمبادىء السائدة فى المجتمع. وأسلوب التعامل , والمفاهيم التى 
يعتئقها الكل أو الغالبية.. 

وبالأكثر صعوبة أن بحيا شاذأ عن هذه البيئة » بمبادىء روحية لا يفهمونها . 

وهكذا يجبد البار أنه يعذب نفسه يومأ بعد يوم ( * بط ؟ : م )ء أوعلى الأقل 
يذل جهداً ضخماً ليحتفظ بأسلوبه الروحى فى الحياة أو على الأقل : يجد أن منهجه 
الروحى يعرضه لعديد من الحروب .. فماذا يفعل ؟ 

إن كان بامكانه أن يغير البيئة » فهذا أفضل جداً . وإن لم يستنطع 
فليصمد .. وليجاهد ويغلب . والله لا ينبى تعب محبته . 

حياتنا هى أن نشهد للحق , إن لم يكن بلساننا » فعلى الأقل بأسلوينا العملى فى 
الحياة . وقد نصحنا الرسول قائلاً : الا تشاكلوا هذا الدهر» (رو 19:؟١).‏ والحياة 
الروحية يلزمها الجهاد والصبر والثبات . 

وليثق هذا الانسان أنه فى كل جهاده لا يحارب وحده . بل نعمة الرب 
تعمل همعه . ومن يصبر إلى المنتهى فهذا بخلص (مت ١٠1:؟11).‏ 

إن المحار بات الروحية كثيرة وعلينا نحن أن تجاهد ونغلب , وما أكثر التعم التى 
وهيها الرب للغالبين (رؤٌ ؟"ع"). 

فجاهد أن تكون من الغالبين ,» حتى لا تفقد إكليلك . الذى يهبه لك فى ذلك 
اليوم الديان العادل (؟ تى 6 ) الذي سيعطى كل واحد أجرقه بحسب تعبه ١(‏ كو 
:م ). ظ 
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الفصلالتافت 





خطورة الذات 
الذات والمخطية 


المحية الثاطثة للذات 

تصطدم بالله وبأب الاعتراف 
الشعور بالذات , وتكييرها 
الذات فق عصسط العطاء 
أخطاء الذات فى العاملات 
إنكار الذات ء و يذل الذات 
الزهد ‏ فهر الذات 

الذات فى محيط الخدمة 

الميل الثانى , والمتكأ الأخير 
إدانة الذات 


أقدم عدو حارب البشرية . وأخطر عدوء. هوالذات », إن الشيطان ل 
يحار يك بقدر ما تحار بك ذانلك , مشكلتاك الكبرى هى الذات . 

الذى ينتصر على ذاته من الداخل ». يستطيع أن ينتصر خارجاً على العالم 
وعلى جميع الشياطين » والذى تهزمه ذاته ويضعف هو أمامهاء يمكن أن يقع فى 
أبة خطية , ظ 

وإذا استعرضنا تاريخ الخطية فى العالم » نجد أن الذات متداخلة فى كل خطية , 
ولذلك فالإنسان المنتصر عل ذاته» يكون منتصراً فى كل حرب روحيةء مادامت ذاته 
لا تخونه ولا تفتح أبوابه للأعداء ‏ فلا يهمه أى عدو خارجىء وصدق القديس يوحنا 

لا يستطيع أحد أن يؤذى إنساناً ما لم يؤذ هذا الانسان نفسه . 

والأذية الحقيقية هى فقدان الملكوت وفقدان السلام الداخلى , وهنا لا يأتيك 
مطلقاً من المخارج , مادامت نفسك قوية في الداخل . 





مطوره 21 


ولعل إنساناً يسأل : ألا تأتى عثرة من اخارج ؟ إغراء .. شهوة .. محار بة خارجية ؟ 

نقول إن الحروب القارجية تأنى وكذلك العثرات . ولكن لا سلطان فا 
عليك؛ السلطة هى لاورادتك» المرجع الأخير هو ذانك ؟ 

هل أنت فى داخلك تقبل العثرة أو الإغراء , أو لا تقبل ؟ هل أنت تصمد أماء 
الحرب الخارجية أم لا تصمد ؟ 

إن يوسف الصديق تعرض لحرب عنيقة من الخارج من امرأة فوطيفار . ولكنه لم ' 
سقط ع لانه كان رافضاً الخطية فى داخخل قلبه . فلم يقبل الإغراء » وانتصر على العثرة . 

إن الشيطان يقترح عليك اقتراحات ولكنه لا يرغمك على التنفيذ . 
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إذت الوقوع ف المخطية سيية ألذات دوت التركيز على الإغراءات الارحية التى هى 
ترد عروض تقبلها الذات أو ترفضها . 


حقاً أن كثرة لاح هذه الإغراءات يسبب ضعف الذات هن الداخل » فتستسلم 


أخيراً وتسقط . 
وبكون ضعف الذات هو السبب الباشر . أما العثرات فهى سبب غير 
مباشر. 


ولذلك فان الذات القوية هن الداحل تبعد عن العثرات الخارحية » حتى لا تؤثر 
عليها هذه الاغراءات, فتضعف أمامها. وهكذا حذرنا المزمور الأول من طريق 
الأشرارء ومجالس المستهزثين وقال القديس بولس : «أما الشهوات الشبابية فأهرب 
منها» (اتى 78:975؟). 

واشروب هنا يكون دليلاً على نقاوة الذات ٠‏ لانها ترفض التأثير الخارجى 
الخاطىء .. 

ولذلك حسناً هرب يوسف الصديق . ولم يكن هروبه دليل ضعف , بل دليل 
فون .. كان برهاناً على قوته التى استطاعت أن ترفض الخطية وتبعد عنها . 

الذات النقية ترفض حتى الفكر الخاطىء ء وليس فققط العثرة الخارجية انها 
ترفض أن تتفاوض مع هذا الفكرء إنما تطرده بسرعة , حتى لا تعطيه فرصة للاستقرار, 
وفرصة لا ضعافها من الداخل . 

وقوة الات تأنى هنا ىق غلق أبواب الفكر وأبواب ؛ القلب أمام كل اقتراح 
خاطىء من الشياطين .. 

وهدا فإن المرتل يسبح الرب فى المزهور قائلاً : « سبحى الرب يا 
أورشليم ... سبحى حك با صهيون» لانه قوى مغاليق أبوابكِ» وبارك بنيكِ 
فيك » (مر45١).‏ 


بذ ؟ 


وسفر النشيد يطوب الذات التى هى « جنة مغلقة » عين مققلة » يتبوع محتوم » 
(نش 4:؟١). ٠‏ 

ولقد صدق ا مثل الذى قال : 

أنت لا تستطيع أن تمنع الطير من أن يحوم حول رأسك . ولكنك تستطيع أن 
منعه من أن يعشش فى شعرك. 

لابد أن تأنى العثرات . .ولكن ما هو موقف ذاتك منها ؟ عا مدى استحابة 
الذات أو رفضها لهذه العثرات ؟ 
هل أنت فى الداخل » ستنفعل وتثار؟ أم ستكون أقوى من الإثارة ؟ وهذا الكلام 
الذى قد يكون مثيراً لغيرك , لا يكون مثيراً لك ؛ إتما تقايله فى هدوء ورصانة وحكمة . 

وهنا أختبار الذات : اختبار نقاوتها وقوتها » ومدى صمودها أهام المثيرات . 

فإن سقط الإنسان ء لا أقول إن السيب كله يقع على الحروب الخارجية إنا هناك 
حرب داخلية هع الذات. فإن كانت الذات قد خانت الله وقبلت الأعداء 
الخارجيين , أعداءها وأعداء الله » فلا نستطيع هنا أن نعفيها من اللسئولية .. 

وهنا نسأل : هل ذاتك صديقتك أم عدوتك ؟ هل هى معك أم عليك ؟ وصدق 
مار إسحق حيئما قال .. 

إن اصطلحت مع ذاتك . تصطلح معك السماء والأرض . 

أى إن استطعت فى داخلك أن تقيم صلحأ بين جسدك وعقلك وروحك» ويسير 
الثلاثة معأ فى طريق واحد هو طريق الروح ؛ ولا يشتهى الجسد ضد الروح ء ولا الروح 
ضد الجسد حينئذ تصطلح معك السماء والأرض » فلا تخطىء إلى الله ولا إلى الناس 
ولا تخطىء إلى نفساك .. 

ولكن لعل إنساناً يقول إنه يحب ذاته » وذاته تحبه ء» وهو يسعد ذاته على 
الدوام . وهنا تعرض لنقطة هامة وهى : 
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ما معنى أن تحب ذاتك ؟ هل معنى ذلك أن تدئل ذاتك » وتعطيها كل ما تطلب 
كل ها تشتهى ؟ وهل محبتك لذاتك هى أن تمدح هذه الذاتء وتمجدهاء وتفضلها 
لى جميع الئاس . 

إن كنت تفعل هذا وما يشابهه , إذن فأنت تحب ذاتك محبة ختاطئة .. 

المحبة الحقيقية للذات هى أن تسيرها فى طريق روحى » وتلصقها بمحبة 
ل وتوصلها إلى ملكوته . 

والمحبة الحقيقية للذات هى أن تؤدب هذه الذات إن أخطأت , ويتَقَوُم طريقها 
لما انحرفت » وإن أدى الأمر أن تعاقبهاء أو أن تقف ضد رغباتها الخاطئة . 





غير أن الذات قد تريد أحياناً أن تعيش فى حياة اللذة » سواء كانت لذة جسدية 
. حسية ء أو لذة بالعالم وشهواته .. وهنا تكون ذاتك حر با عليك .. و يكون واحيك أن 
نف ضدها بكل قوة.. وتتذ كر باستمرار قول الرب : 

« إن أراد أحد أن يأنتى ورائى » فلينكر نفسه + ويحمل صليبه كل يوم 
يتبعنى » (لو 55:5 ). 

يضع أمامنا الرب فضيلة ‏ إنكار الذات ‏ كفضيلة رئيسية فى الحياة معهء ولو أدى 
أمر أن يحمل الإنسان صليبه كل يوم» وربما يكون صليباً. فى مقاومة هذه الذات » وى 
خضاعها . 

ولكن ما أكثر الذين يحبون ذواتهم محبة خاطئة , ومن مظاهر ذلك .. 

#ن كك" خيس اموت جره 
9 د تت لج ا لي | 

بريد أن تكون ذاته باستمرار كبيرة وعظيمة » ولكنه يخطىء فى الوسيلة إذ يسعى 
ذلك بطريقة تحاطة . 

فهو يريد أن نكون نفسه كبيرة من الخارج » وليس فى الداخل . 
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كبيرة من الخارج , أى مظاهر نخارج النفس . كالمناصب والألقاب , والغنى 
والشهرة » ومديح الناس , وكل هذه أمور لا علاقة لها بطبيعة النفس ونقاوتها » بل هى 
ضدها وتدل على جهل وعدم فهم . بينما يقول لنا الوحى فى المزمور: 

كل مجد ابئة الملك من الداخل (هزه4 ). 

على الرغم من أنها«د مشتملة باطراف موشاة بالذهب ؛, ومزينة بأنواع كثيرة » 
(مز؛؛). 

فما هو هذا المحد الداخلى ». لمن يريد لنفسه أن تكون كبيرة حقا . وبطريقة 
روحيه ؟ 

المجد الداخل ء هو أن تكون الذات صورة الله ومثاله » كما سبق الله 
وخلقها على شبهه (تك :١‏ 5اء/!ا؟). 

المجد الداخلى للذات هو أن تشتمل بثمار الروح التى هى محبة فرح سلام وداعة 
لطف ... إلخ . (غل © : ؟؟). وأن تكون الذات نقية قديسة طاهرة بلا لوم فى كل 
شىءء متضعة هادئة رحيمة حكمية .. فهذا هو المحد الحقيقى والذى يوصل نفسه إلى 
هذه الفضائل فهو الذى يحب نفسه محبة حقيقية روحية . 

أما كسب المديح للذات » وتمجيدها من الخارج . وأما السعى إلى احترام 
الناس هذه الذات . وتقديرهم نا . فهى أمور خارجية » من المفروض ف الاإنسان 
الروحى أن يرتفع عن مستواها .. 

ها الذى تستفيده الذات روحياً , إن مدحها الآخرون ؟ وما قيمة هذا المديح 
بالنسبة إلى أبديتها ؟ وهل الكرامة الخارجية هى وسيلة روحية لتكبير الذات, أم هى 
حرب روحية يسقط فيها الكثيرون ؟ 

من مظاهر هذه الحرب , ها يسمونه عبادة.الذات ء أو عشق الذات ... 

إذ يريد الانسان أن تكون ذاته حميلة فى عينيه ء جميلة فى أعين الناس » بلا عيب 
أمامهم ولا نقص .. كما لو كان يؤمن بعصمة ذاته , أو بأنه لا يمكن أن يخطىء . 

إنه إنسان معحب بذاته ع كمّن يحب باستمرار أن ينظر إلى هرآة ؛ و يتأمل 
تماسئه . 
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مثل هذا الانسان لا يمكن أن يحتمل اهائة .» مهما كانت ضئيلة » ولا يحتمل 
نقدأء ولا يحنمل أن يكلمه أحد بصراحة , 

إن هذا كله , يراه مشوهاً لصورته التى يريد لها أن تبقى حميلة رائعة أمام الناس .. 
واذ لا يقبل الصراحة أو النقد, يبقى كما هو فى أخطائه , ولا يصحح مسيرته » ولا يغير 
صفاتهع وهكذا تكون محبة الذات سيب فى ابعاده عن النقاوة الداخلية . 

وتكون محبة الذات هذه خطراً على أبديته » لأنها ليست محبة حقيقية , 

إنها محبة لسمعة هذه الذات . ولصورتها أمام الئاس » وليست محبة لأبديتها , ولا 
محبة لنقاوتها » إنها محبة غير روحية تشكل خطرأء وتجلب ضررأء ونستطيع أن نقول 
إنلها ليست محبة » بل هى حرب روحية . 
كثيرول .. 

والذى يحب المديح ء لا يكتفى بمديح الناس ٠‏ بل يتطور إلى أن ينحدث 
كثيراً عن نفسه . ويعمتد حها أمام الآخرين ؟ < 

وق حديثه عن نفسه , لا يكون عادلاً , ولا يذكر حقيقة ذاته كاملة , فهو لا 
يتحدث إل عن محاسن ذاته وانتصاراتها وأمحادهاء وى نفس الوقت يخفى ما فيها من 
عيوب , وإن أظهر له أحد هذه العيوب أو بعضها يحاول أن يبررها و يداقع عنها . 


1 و2 ص 
. اغب اضرب دل قا 6 

إنها الحرب التى حورب بها أبوانا الأ ولان » حينما أغراهها الشيطانء قائلاً : 
«تصيران مثل الله عارفن الخير والشر» (تك ": ه ) . 

وكما كان كبر الذات حرباً للإنسان كان هو نفسه سقطة الشيطان . 

وفى ذلك وبخه الوحى الاهى قائلاً: «وأنت قلت فى قلبك: أصعد إلى 
العى » (إش 15:14 .)١4‏ فتكرار كلمة « أصعد وكلمة فوق مم كلمة 
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مرتفعات » كلها تدل عل محاولة تكبير الذات , 

بل أن تكبير الذات وصل هنا إلى درجة التأله .. أصير مثل العلى . 

هل ترون خطورة للذات أكثر من هذا الارتفاع . أو من هذا الانحدار؟.. لمَذ 
حورب هيرودس بهذه الحربء فضربه ملاك الرب, فأكله الدود ومات (أع ١١‏ : 
8*1 . 


ومن مظاهر تكبير الذات أن يكون الانسان بارأ فى عينى نفسه . 

وقد قيلت هذه العيارة فى سفر أيوب « فكف هؤلاء الرحال الثلائة عن محاو بة 
أيوب ‏ لكونه بارأ في عينى نفسه » ( أى .)١:817‏ 

بل ويخه اليهوقائلاً له : « .. قلت أنا أبر من الله » ( أى هم" : ١‏ ) . 

ومن مظاهر تكبير الذات فى القديم » قصة برج بابل : 

هؤلاء الذين قالوا : « هلم تبن لأنفسنا عدينة ويرجا ء يكون رأسه فى السماء.. 
ونصتع لأنقستا اسمأ» (تك .)::1١‏ 

وكانت الحيصحة أن الله عاقب كبر باء هؤلاء ع بأن يلبل ألسنتهم و بددهم ف 
الأ رض . 


يقودنا هذا أن نبحث نقطة أخرى وهى أن بحرة الذات 
سس ا م 
. رصعر رالدص 
إذا وثق الاانسان بذاته ء» سدا بعمل خطر وهو : استقلال ذاته عن الله .. 


بثق بتدبيره لنفسه . وتحلو تدابيره فى عيتيه ء فلا يستشير الله ق شىء و يقول : 
مادذسيت أعرف ع قلماذا أطلب معرقة عن الله ع ولمادا أطلب معوته ؟ 

لذلك فالوائق بذاته : تصعب عليه جدأ حياة التسليم . 

حياة التسليم تحتاج إلى اتضاع قلب . وعدم التمسك بالرأى الخاص ؛ و بالتالى 


تف ضدها تماماً حرب الذات . 


نس 


هنا ونتذكر الخطأ الذى وقع فيه يونان النبى » الذى هرب من الله , إذ كان له 
مشيئة خاصة لم تتفق وقتذاك مع مشيثة الله . 

ولا عفا الله عن نينوى ‏ غم ذلك يونان غماً شديداً فاغتاظ ‏ حتى وبخه الله 
قائلاً: « هل اغتظت بالصواب ؟» (يون 4: 42١‏ ), 

حماً انها مأساة ع أن يغتاظ إنسان من مشيئة الله . اغتياظاً يطلب به الموت .. 
ولكنها الذات !! حتى بالنسبة إلى نبى عظيم كيونانت» حورب كما حورب غيره . 

على أن هناك اتجاهاً آخر فى مشكلة الذات , وهو رفض الله كلية . 

وقع فى هذا الخطأ المرعب » الوجوديون الذين رأوا بسبب شهواتهم الخاصة 
أن وجود الله يعطل وجودهم . 

ورأوا أن محبة الله تقف ضد رغباتهم » وضد تحقيق الذات عندهم بالصورة التى 
يحبونها فى حياة اللذةٌ والمتعةع وفى حياة الحرية اللطلقة التى تريد أن تفعل ما تشاءء 
حتى لو كان ضد القيم والآداب والمُثل » وضد وصايا الله . 

إن الحرية المطلقة التى تطلبها الذات .» هى حرب من حروب الذات »؛ 
تهدف إلى الاباحيةء وتنتهى إلى الالحاد , 

وبعض الناس دخلوا فى هذا النطاق ولكن بأسلوب ممختلف , ولكنه لأسف 
ينتهى إلى نهايات مشابهه .. 

هؤلاء هم اللاهوتيون الذين أعطوا أنفسهم حرية فى العقيدة بغير حدود . 

وكل ما لم يوافقهم من تعليم الكتاب انكروه » أو اعتبروه أساطير أو حاولوا 
ترججمته حسب إنجاه الدات عندهم . 

قصة فلك نوح لا تعجب عقلهم مثلاً , إذن لا مانع من اعتبارها أسطورة.. 

على أن هتاك نوعاً آخر اتمخغذت “عنده الذات أسلوباً ضد وصية الله ولكنه أخف 
من هذ! بكثر.. ظ 

مثال ذلك الذين لا يحفظون وصية يوم الرب بسبب الذات ومشاغلها أو 
الذين يكسرون وصية العشورء سبب الذات وانفاقاتها , 

هؤلاء اصطدمت عندهم الذات بالله سلوكياً وليس عقيدياً .. 

كنذا 


مه الذات تصطدم أيضاً يأب الاعتراف : 


عط واه-<[917561د 


ا 
لمم 


الانسان المعتد بذاته » يكون أب الاعتراف بالنسبة إليه مجرد شكليات . 

إنه لا يطلب إرشاداً من أب اعترافه لأنه يعرف كل شىء والحل حاضر فى ذهنه , 
وهو لا بطلب منه قيادة حياته الروحية, لأنه يعرف كيف يقودها و يعرف الثير لا 
بالأكثر.. !! 

كل ها يطلبه من أب الاعتراف هو الموافقة عما بعرضه هو عليه » حتى 
يستوق الشكليات من جهة موافقة أب الاعتراف»ء وإن لم يوافقه . يظل بجادله 
و بلح . 

ويشرح ويبدى أعتراضات عملية على الحلول الأخرى التى يعرضها أب 
الاعتراف » لككى يستقر أخيراً على ,أيه . 

وبالاختصار نقول عن الواقم فى حرب الذات أن الطاعة صعبة عليه وأنه يسلك 
دائماً حسب هواه .. 

إنه يفكر لنفسه , والفكر الذى يأتيه من غيره ء» هو مجرد اقتراح لا يلتزم به » مهما 
رؤسائه المدنيين . 

لذلك كثيراً ها نرى المعتد بذاته يصطدم برؤسائه فى العمل . 

ومكن أن يصطدم ببعض زملائه أيضاً , إنه يشعر أنهم يتدخلون فى عمله . 


عر دزا 5 
١السعرر‏ وا لان 0 
شعور الإنسان بذاته وقركزه حوها له أسباب نذكر منها : 
أول شىء يجعل الانسان بشعر بذاته » هو التفوق » والمواهب ء والقدرات غير 
العادية والشعور بالقوة . 


ين 


كل هذه أمور قد تحار به من الداحعل وربما تريد أن تعبر عن وجودها بأى مظهر 
خارجى يثبت به الانسان أنه صاحب مواهب ومقدرات .. 

وتز يل ارب عليه ؛ إن دخلت 2 دور هن المقارنة . 

وشعر أنه أفضل من غيره فى شىء ما , أذكى منه ؛ أو أكثر ععرفة أو أكثر خبرة: 
أو أقوى جسداً » أو أجل شكلاً , أو صاحب موهبة معينة , فى الرسمء فى الموسيقى » ى 
الشعر, فى عمل اليد عموماًء فى اللغة... إلخ . 

وحتى ق خدمة الرب قد تبرز الذات .. إن شعر الانسان أن له طاقات ق 
الخدمة أكثر من غيرة . 

كأن يكون أكثر حفظاً فى الألحان أو أحل صوراً . أو أن يكون أكثر من غيره 
دراسية للكتاب . أو إلاماً بأقوال الآياء ع أو أن يكوك أعمق تأثيراً فُْ حل مته ي أو فى 
وعظه , أو فى تدبيره» أو فى مشر وعاته . 

وقد يكون سبب الشعور بالذات : المركزء المنصب » الغنى » الشهرة . 

رما تكون كل هذه أسباب شعور بالذات , ولكن المتواضعين يفلتوت منها, إن 
استخدموا كل ذلك فى محال خدمة الآخرينء وليس فى محال ظهور ذواتهم أو الافتخار 
بهاء أو الارتفاع على غيرهم .. 

إن المواهب ها بلا شك خخطورتها 

فقد ترفع القلب من الداخخل » ورا ترفعه فى المخارج أيضاً » وتقود إلى حرب. المجد 
الباطل : ولذلك قد يتساءل الفكر عن الذين أعطاهم الرب موهبة صنع المعجزات ؛ 
كيف كانوا يحتملونها ؟ و بخاصة لو كانت إقامة موتى » أو فتح أعين العميان.. 

ولحذا قال أحد الآياء ' 

إن وهبك الله موهبة . فاسأله أن يهبك معها اتضاعاً لبحميها » أو اسأله أن 
برفعها عنلك , 

وهنا وتسجب من الذين ء بدلا من أن يطلبوا من الله أن ببنحهم نقاوة القلب 
وثمار الروح ؛ نراهم يطلبون منه موهبة التكلم بألسنة عشلا .. 


بان 


ولا تكون فق ذهنهم وقتذاك خدمة الكلمة فى مجاهل أفريقيا أو نى الصين أو 
اليابان.. وإنا يطلبوك الموهبة وكفى . ظ 

ألا يحتمل جدأ أن تكون وراء طلب مثل هذه المواهب ». حرب من الذات ؟ 

ماذا تفيدك أيها الأخ أمثال هذه المواهب , التى قد تكون حربا عليك, وناذا 
حزن قلبك إن لم تكن لك ؟ هوذا الرب يأمرنا أن نطلب ملكوت الله و بره . 

أما إن شاء تدا بيرة اذى » أن بهينا شيكاً من هذه المواهب الفائقة فليكن 
معها أنضاً الا تضاع . الذى مختفى فى وجوده الذات . 

ولكنك أنث يا أخى المحبوب ء إن حور بت بهذه الحرب , فقبل أن تطلب لنفسك 
موهبة » إسأل ذاتك أولاً: هل فى مقدرتى احتمال هذه الموهبة أم من الجائز أن تقودنى 
إلى كبرياء تضيع أبديتى ؟ 


نسَاك عباده انك 

الانسان المعتد بذاته يصل إلى العناد وتصلب الرأى . 

فكره هو فوق الكل ء لا يقبل فيه معارضة , بل يعادى من يعارضه أو يكرههء أو 
يعمل على تحطيمه , أو على الأقل يتجاهل الرأى الآخر. 

إنه اعتداد بالذكاء الشخصى أو بالمعرفة الشخصية . وفيه يكون الشخص 
ضعب التفاهم حداً. 

وأمثال هؤلاء . إن حدثهم أحد , يردون عليه قبل أن يكمل حديثه » وقد 
يقاطعونه أثناء الكلام أكثر من عرة.. ومهما أورد محدثهم من أدلة قوية» يبقون على 
رأيهم كأن لم يقل شيئا .. 

ولذلك يتجتبهم الناس » أو يتجنيون النقاش معهم . شاعرين أنه لا فائدة . 

والمعتد بذاته ء إذا تولى رئاسة » يصل إلى أسلوب من التسلط . 

ليس فقط من جهة تصلبه فى الرأى إنما أيضاً من جهة تنقيذ هذا الرأى ولو بالقوة, 


إن 


وقد يحدث هذا حتى فى محيط الخدمة, حينما يلغى أحد الخدام شخصية كل الخدام 
الاخرين واننقاش معهم , إذ لا فائدة من النقاش ! أنا قلت كده يعنى كده ! 
وهنا عبادة الذات » تقود حتماً إلى الغرور » والكبرياء » وحب العظمة . 
وفيها ينتقد الإنسان حياة الوداعة والتواضع والهدوء ,» ويصل عن التسلط إلى 
التأله . على أن هناك جانياً اخخرء فد يقع فيه لون آخر من محبى الذات .. 


0 
مم . و 
الإشباع اطناطى [اللرزل 3ك 
وذللك هو الاشباع الخاطىء لمحبة الذات ونقصد به اشباع الذدات عن طريق 
اللذة وليس عن طريق الكبرياء . 
يجمع الأمرين معاً قول القديس يوحنا الرسول , شهوة الجسد وشهوة العيون» وتعظم 
المعيشة (١يو7:7١)..‏ فشهوة الزنا تدخل فى حرب الذات وشهوة الطعام هى 
حرب أخرى للذات فى نطاق الحسد , 
لان جرب الذات قي تأخيذ اتجاهاً جسدياً ؛ كما تأخذ انباهاً نفسياً . 
وقد يدل فى إشباع الجسد , عدم القدرة على الصوم , والتهالك على الطعام 
الشهى » وعل صرالب امثمرءع وعلى أنواع المكيفات , ربما تصل إلى سد الأدهات . 
والحديث عن شهوات الجسد . موضوع طويل ليس الأن مجاله .. 
5 الي " ١‏ 
ولقاة ف خبط العضاء 
ااا 
محبة الذات تقف حائلاً منيعاً ضد محبة الآخرين ء وضد حياة البذل . 
والعطاء , 
مثال لذلك الغنى الغبى واهماله للعازر المسكين ( لو ). 
ومشال لذلك أيضاً كل المصابين بالبخل والتقتير » والذين يهملون دىع البكور 
والعشور والنذور, لكى ينفقوه على الذات . 


ا 


على أن المحب لذاته قد يعطى » ولكن فى حدود معينة لا تصطدم بذاته 
ورغباتها .. 

هو قد يعطى من فضلاته ولا يستطيع مطلقاأ أن يعطى من أعوازه » كما فعلت تلك 
الأرملة القديسة التى طوبها الرب له المجد (لو١4:17).‏ 

ومهما أعطى ء فانه يعطى خارج ذاته » ولا بمكنه مطلقاً أن يبذل ذاته . 

المحب لذاته , لا مكنه أن يضحى بذاته من أجل غيره » ولا يمكنه أن يفتدى غيره 
بنفسه . وإن وجد خطراً يلحق به إن دافم عن غيره » يضع حداً لدفاعه . لان ذاته هى 
اذم 8 نقلره !... ءءء حا م أبعد اه الذات عن التضصحية ؛ وعن الداع ع ون 

و قد تقف الذات حال د الخدم أبضا ء بسجة ضيق الوقت أيضا. 

فالمحب لذاته يعطى للخدمة ما فضل من وقته كما يعطى الفقراء من فضلا ته . 

ومن الجائز أن يعتذر عن الخدمة , ولا يلتزم مواعيدها » إن طرأت عليه مشغولية 
ما فانه يفضلها على الخدمة , مهما كانت نتائج ذلك بالنسبة إلى الخدمة , 

إن كان الأمر هكذا » فماذا نقول إذن عن الاستشهاد ؟ 

المحب ذاه لا يستطيع أن يقدم على الاستشهاد , لأن نفسه عزيزة عليه وف 
كان لابد للشهيد أن يتخلص أولاً من محبه الذات والاهتمام بها هذا الاهتمام الباطل ' 
لذى لج بدي 

الشهيد من أجل الله ببذل ذاته . 

وهناك درجة أقل من الشهادة » وهى إعطاء الانسان ذاته لله بتكريسها له . 

فالتكريس درجة عليا فى الخدمة , يهب المكرس فيها كل وقته لله » على شرط أن 
يبعد التكريس أيضاً عن يط الذات . فلا يكون تكريسا تكبر به الذات, إفا ‏ 

والانسان امتكر لذاته » حبننا يعطى إغا يعطى خير ما عندة . 


ا 


لانه لا يحب الخر لذاته » بقدر ما يحب الخر لغيره » وفى ذلك يقول الرسول عن 
الحبة. إنها «لا تطلب ما لنفسها» (١ا‏ كو"١).‏ 

المحب لذاته لا بمكنه أن يعطى خيير ما عنده ؛ بل يحتجزه لنفسه . 

وأسوأ ما فى محبة الذات فى هذه الناحية أن يعطى الانسان شيئاً ثم يندم 
ننتقل الآن إلى نقطة أخرى عن الذات وهى : 
25 العامالزت 

أحياناً يجد الإنسان المحب لذاته , انه لابد أن يقف ضد الآخرين لاثبات ذاته . 

وأول خطوة فى ذلك هى المنافسة . 

النافسة إن كانت مباراة فى التفع العام » بحيث يتنافس الكل فى خدمة المجتمع ع 
حينئذ تكون المنافسة خخيراً .. وكما قال الكتاب : (« حسنة هى الغيرة قى الحسنى » 
(غل .)١8:14‏ 

أما إن كانت المنافسة هى محاولة انتصار فريق على الآخر » ولو بتحطيمه فهنا 
نظهر الذات ومعها عدم محبة الآخرين . 

حسن أن يتبارى الجميع فى التفوق أما أن يكره شخص قن يتفوق عليه فهنا أيضاً 
تظهر خطورة ممية الذات ‏ 

هنا تقود الذاتية إلى الحسد وإلى الغيرة وإلى الكراهية . 

إنها الغيرة الطائشة التى تريد أن يصل إليها وحدها كل ثبىء ؛ ولا يصل إلى أحد 
ثىءء» هى وحدها التى تكبر والتى تملك, وهى وحدها التى تتفوق» والتى تمدح , 
وهى التى تُسلط عليها الأضواء , ولا تُسلط على غيرها .. وإلا .. 

وإلا تبدأ الذات حرباً مع كل قن ينافسها » أويسبرى نفس الطريق معها . 

ذات تريد أن تكبر» وذات أخرى تريد أن تكبر وحدها , وهنا المخطورة حيث تثير 
هذه الذات جوأ ضد غيرها دون عيب فيه» ودون أن يقترف ذنباً ضدها أوضد أحد.. 


مم 


إنه صليب يحمله المتفوفون » ممن يحسدونهم على تفوقهم . 

وهذا هو الذى لاقاه داود التبى من شاول الملك . أو هذا هو الذى لاقاه يوسف 
الصديق من إخوته» ولنفس السيب قام هيرودس ضيد السيد المسيح هندذ مولده؛ 
وبنفس الشعور قال : الفريسيون بعضهم لبعض : «انظروا انكم لا تنفعون شيئأ .. هوذا 
العالم قد ذهب وراءه» ( يو ؟١5:1١).‏ 

حقاً ما أصعب تلك العبارة التى قيلت فى سفر التكوين 

« لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معأ » ( تك ١‏ : 5 ) . 

إذا أرادت الذات أن تملك , تكون مستعدة أن تحطم كل من ينافسها , مثلما 
حدث انل اناب قتل نابوت اليزرعيل . 

ونفس الوضع فق الاحترام والمديح . 

إن كان من مشاكل المحب لذاته , أنه يحب مديح الئاس واهتمامهم به 
واحترامهم له, فأخطر هن هذاء شخص يريد أن يكون الوحيد الذى هو موضع 
الاحترام والاهتمام والمديح وأسوأ من هذا إن قاده هذا الشعور إلى معاداة كل شخص 
ماله يتمتع بتقدير الآخرين . 

ومن هنا تأتى الصراعات بين أصحاب المهنة الواحدة » أو الذين يعملون فى 
نشاط واحد ء أو يتنافسون على رئاسة . 

مريم كانت جالسة عند قدمى المسيح تستمع إليه » ولم تفعل شيئاً ضد مرثا . 

ولكنها لم تسلم من انتقادها .. إنها الذات التى دفعت عرثًا إلى انتقاد أنختها 
مريمء اذا أتعب أنا وحدى » تقوم هى لتتعب معى » أو لماذا هى تتمتع بجلسة التأمل 
واحرم أنا منها ؟ ( لو ٠ .)1١0:1٠١‏ 

وكما حدث من أجل الذات أن مرثا انتقدت مريم » حدث لنفس السبب 
أن الابن الأكبر انتقد أخاه الأصغر (لوه١),‏ 

نقطة أخرى فى محبة الذات . وهى أن المحب لذاته لا يمكن أن يأتى بالعيب على 


لقفسيه ع واثما .. 


بلقى بمسئولية أخطائه على غيره . 
حتى إن رسب فى الامتحان ‏ فإما أن واضع الامتحان كان قاسيا فى أسئلته» وإما 
أن الصحح لم يكن رحيمأ فى تصحيحه. وإما أن الله لم يسنده فى امتحاناته على 
الرغم من الصلوات التى رفعت إليه . 
ولذلك يرى نفسه مظلوماً باستمرار.المحب لذاته .. إها أن يصل وآما دائماً 
يسخط »2 ويتذهر» ويشكو. 
يشكووالديه» ويشكوالمجتمع و يشكوالزمان الذى يعيش فيه » ويشكو 
معاملات الأخرين ؛ و يشكو أسباباً عديدة لعدم وصوله , و ينتقذ كل الذين وصلواء 
وأسالييهم التى أرتفع هو عن مستواها .. 
أما ذاته فهى الوحيدة التى لا يشكوها والوحيدة التى لم تخطىء .. 
ومن أجل هذا » هو لا يصلح عيبأ فيه » لان ذاته تبدو أمامه بلا عيب .. وإذ 
تستمر متاعبه و يسدمر عدم ميا جه أتفبيه ع تستمر بالتالى شكاوأه التى لا دنتهى . 
إن كان رئيساآً يشكو من أخطاء مرؤوسيه .. وإنت كان مرؤوساً بشكو رؤساعة 
وزملاءه... وإن كان ولا أحد من هؤلاء قد أخطأ , حيتشذ يشكو الآنظمة والقوانين 
واللوائح ! المهم أنه يدافع عن ذاته إن ارتكب خطأ : فيغطيه بالكذب أو بتبريرات 
عديدة: أو يلقى التبعية على غيرهء أو يقول إنه ما كان يقصد ... وهكذا بدلاً من أن 
يصلح ذاته , يغطيها ! 
والمحب لذاته حساس جد نحو كرامته ؛ بعامل نفسه والناس بميزانين 
مختلفين . 
يدقق جدأ فى أقل كلمة توجه إليه بيئما لا يبالى بما يقوله هو للناس . 
ويريد معاملة , لا يعامل بها غيره . 
هو حساس نحو كرامته » ولكنه ليس حساساً نحو كرامة الناس فى معاملته لهم . 
متى وكيف ينكر الانسان ويدين ذاته هذا ما أود أن أحدثك عنه الآن 
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إن كان الانسان ال ول قد إنهزم فى حرب الذات ؛ واشتهى أن يصير مثل الله 
(تك #: ه) فان السيد المسيح الذى بارك طبيعتنا فيه» صحح هذه النقطة . وكيف 
كان ذلك ؟ يقول عنه الرسول إنه : 

«« أخل ذاته . وأخذ شكل العبد صائراً ى شبه النامن » ( فى 5 :/1). 

وعاش على الأرض فقيرا » ليس له أين يسند رأسه ( لوه : 08 ) بلا وظيفة 
رسمية فى المجتمع . وتنازل عن كرامته . « طلم . أما هو فتذئل ولم يفتح فاه.. واحخصى 
مم أثمة » (إش "اه : باء ؟١)‏ ولم يدافع عن نفسه .. 

أنكر ذاته من أجلنا . ووضع ذاته لكى يرفعنا نحن . ووقف كمذنب . 
لكى نتبرر نحن . ذاته لم يضعها أمامه بل وضعنا نحن .. 

ومع أن معمودية يوحنا كانت للتوبة ولم يكن السيد المسيح محتاجاً إلى توبة؛ 
وبالتالى ما كان محتاجاً إلى معمودية ‏ إلا أنه من أجلنا تقدم إلى العماد . وفى نكران 
للذات قال لعيده يوحنا : (( أسمح الأن» (مت ١٠١:‏ )., 

إن اخلاء المسيح لذاته موضوع واسم , ليس الآن ماله . مكن أن تقرأ عنه مقالا 
طويلاً فى كتابنا ( تأملات فى الميلاد ص 7 إلى 58) . 

تتابع الآن عناصر إنكار الذات : 


يدل لد 


إنساث قريب أو بعيد . وما أجل قول القديس بولس الرسول فى هذا أت 
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ولا نفسى ثمينة عندى » ( أع 70١‏ ع 74 ) وهكذا بذل الرسول نفسه ق 
حمل ميته . 

« فى تعب وكد . فى أسهار , فى أصوام . ى جوع وعطش » فى برد وعرى , 
بأسقار مراراً كثيرة» بأخطار فى المدينة ع بأخطار فى البرية , بأخخطار فى البحرء يأخطار 
من إخحوة كذية » (؟ كو١١)‏ «فى شدائد, فى ضرورات, فق ضيقات » فق سجوث » 
(لاكو5: 4وعئ6ه). 

وهكذا أعطى نفسه مثالاً للخدمة التى لا تبحث عن الراحة . إثما تبذل 
ذاتها وتتعب فى الكرازة والتعليم وق البحث عن الضال ... 

إنه نفس مثال الشمعة التى تذوب لتثير للآخرين » ومثال حبة البخور التى تحترق 
لتعطي رائحة ذ كية لغيرها . 

إنه مثال نقدمه لمَن يشترط لتكريسه أن يكون ذلك فى بلدة كبيرة » أو فى كنيسة 
غنية ؛ أو فى كنيسة قريبة من بيته ! 

من أجل الكرازة تغرب الرسل فى بلاد بعيدة . وكرز البعض وسط شعوب 

من 1كلى حوم البشر. المهم أن تنتشر كلمة الله . 

إذا دعيت يا أخى للخدمة , لا تفكر فى ذاتك , ولا فى راحتك » ولا فى 
احتياحاتك المالية والمادية. فالله يعتنى بكل هذه. إنا ركز تفكيرك كله فى احتياج 
النفوس إلى الله . وابحث عن الاحياء المحتاجة , والمناطق غير المخدومة مهما بذلت فق 
سبيل ذلك .. 

وتذ كر فى الخدمة قول الرب : 

من وججد ححياته بضيعها . وقن أضاع حياته من أجل يدها ») لفت 
"94:٠‏ ). 

فما معنى هذه العبارة العجيبة ؟ وما هى أعماقها الروحية ؟ وما أمثلتها ؟ 
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من أضباع نقسه 


م سم سم 


لبلا البعضض كات يقلن أن مونى الي - من أجل غيرته المقدسة - قد ضيع نفسه ) 
حين ترك الامارة والقصر الملكى !! « مفضلاً بالأحرى أن بذك مع شعب الله ... 
حاسباً عار المسيح غنى أفضل هن خزائن مصر» (عب :1١‏ 01786 5؟), 

ولكن نفس موسى لم تضع ؛ وإنما وجدها فى راحة الآخرين » وفى إمانهم» وق 
عمل الله به . وهكذا صار زعيماً للامان فى أيامه . 

وأول من ائتمنه نه الله على شريعة مكتوبة . 

ووقف موسى على جبل التجلى مع المسيح وإيليا . أما الامارة التى ضيعها فكانت 
نفاية إلى جوار الأمجاد التى حصل عليها . 

على أن موسى ما كان ينظر إلى هذه الأمجاد حينما ترك قصر فرعون .. نما 
كان بهمه أن يبذل ذاته لأجل الشعب مفضلاً أن يذل معهم على التمتع 
بالقصور !!.. 

ونفس الوضع نراه مع إبينا إبراهيم . فحينما دعاه الله . إنما دعاه إلى البذل, بأن 
بترك أهله وعشيرته و بيت أبيه» و يذهب ليتغرب بعيداً فى أرض لا يعرفها (تك .)1١9‏ 

ثم دعاه بعد ذلك إلى اختيار أصعب , إلى بذل ابه الوحيد . 








(ا وإبراهيم لما دُعى أطاع » ( عب 8:1١‏ ) . 


وبذل إبراهيم صار صورة مضيئة عبر الأجيال . وعوضه الله عنه بنسل 
كنجوم السماء ورمل البحر. وكلنا أبناء لإبراهيم (رو 4 : .)١15 01١1١‏ 

هل كان إبراهيم يفكر فى ذاته » حينما رفع السكين ليذبح ابنه ؟! كلا, لم 
تكن ذاته أمامه اطلافاً. بل كانت أمامه وصية الله . و بنفس الثعور ترك إبرام وطنه : 
وهولا يعلم إلى أين يذهب (عب .)8:1١‏ 

ولكن الله وضع المكافأة لهذا الذى بذل ؛ ولكل من يبذل . 
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إذل ذاتك إذن . وثق أن هذه الذات ستكون عزيزة وغالية جداً عند الله . 
ولن بتركها تضيع . بل سيردها إليك أضعافاً . وتجدها فيه . 
ننتقل إلى نقطة أخرى فى إنكار الذات » وهى : 





اللإنسات الذى يهنم يهتم بذاته وشهواتها يقول كما قال سليماث من قبل : 
لنفسى بيوتاً » غرست لنفسى كروما , عملت لنفسى جنات وفراديس ... 

ومهما إشتهته عينايى . لم أمسكه عنها ... » ( جا ؟ : 4 - ٠١‏ ). 

هنا التنعمات المادية والحسدية للذات والتى يتطبق عليها قول الرب : « من وجد 
حيائه يضيعها » (مت ١١1:1ؤ").‏ 

وعكس ذلك الزهد , فى الأكل ؛ فى الملبس » فى كل شىء . 

الذين تنعموا استوفوا خيراتهم على الأرض . كما قبل لغنى لعازر (لو 
8 ؟) أما الزاهدون فأجرهم فوق مع الله ق السماء . 

كل قصص الآباء الرهبان والمتوحدين والسواح . إنما هى أمثلة رائعة عجيبة فى 
حياة الزهد التى تمبحد الذات وكل شهواتها . 

وهناك أمثلة فى الزهد ع حتى لاشخاص عاشوا فى قصور الملوك مثل دانيال النبى 
الذى قيل عنه : (وأما دانيال, فجعل فى قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر 
مشروبه » (دا 8:1). وقال هو عن نفسه ق صومه : 

« لم آكل طعاماً شهياً . ولم يدخل ف فمى لحم ولا خمر. ولم أدهن . حتى 
فت ثلاثة أسابيع أيام » (دا 5:5), 

اين الذات هنا , بائئسة إلى إنسان يعيش فى قصر ملك » و يرفض كل أطايبه . 
و يكتفى بالقطانى ؟! ومع انه كان رئيسا أ للولاة» لا يضع فى فمه شيئأ شهياً ... 

إن تداريب الصوم هى محاولات عملية لقهر الذات . وكذلك السلولة 
بالعفة . 





الصوم والعفة هما قهر للذات من جهة طلبات الجسد وشهواته . وهناك قهر آخر 

سعيد هو الانسان الذى يراقب ذاته ويعنعها كلما تشرد نحو التنعمات 
العالمية , 

فقد تميل النفس إلى حب الظهور . وإلى الاعلان عن ذاتها , والسعى وراء 
العظمة . وى كل ذلك ينبغى أن نقاومها , 

وتقنع ذاتك بأن التنعم بالله أفضل وأنه خير ها أن تكتنز خيراتها فى العالم 
الأخر. 

إن الذين يريدون أن يتنعموا هنا ء لابد يقف أمامهم قول الرب : «الحق أقول 
لكم إنهم قد استوفوا أجرهم » ( مت 5: ه). 

لا تحاول إذن أن تأخذ كل حقوقك على الأرض » فمن الخير أن تأخذها هناك , 
حيث بمسح الله كل دمعة من عينيك , 

فإن مالت نفسك . أو مال جسدك إلى متع العالم الحاضر . امنعهما بشدة لا 
قسوة عليهما . إنما ضماناً لابديتهما , 

فالذى يدلل ذاته هنا , إغا يهلكها .. والدى يتراخى قّ ضيط ذائهع توي ذانه 
عليه وتتمرد على سلوكه الروحى. بعكس الذى يدرب ذاته ويروضها ى دروب 
الرب . 

وبق أن فى قهر الذات لذة روحية لا تعادها كل ملاذ الجسد . 

ولعلنى أكون قد كلمتك عن قهر الذات فى مال سابق عن التغصب , 

ومن العجيب أن الذات تحب أن تظهر حتى فى الخدمة ! حيث يجب أن تختفى 
تماهاً . 
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اند لذات في الخدمه 


إن الشيطان إذا وحد الانسان حريصاً يقهر ذاته فى كل ملاذ الجسدء قد يحاول أن 
بدخل معه فى ححتراب أخرى » لكى يجعل للذات محالاً للظهور فى مميط الخدمة ! 

وها أسهل أن يبد الانسان فى الخدمة مجداً وظهوراً واشباعاً للذات . 

ما أسهل أن يتخد إنسان العظة لعرض معلوماته ‏ والاعلان عن مواهبه ومعارفه , 
حتى إن كان كل ما يقوله بعيداً كل البعد عن خلاص النفس وعن موضوع العظة ! 

ويقف الشيطان ضاحكاً راضياً عن العظة' التى تهلك الواعظ , ولا تفيد أحدأ من - 
الموعوظين ! 

ما أسهل أن الخادم يربط المخدومين بشخصه وليس بالله . أو يكون منهم 
فريقاً يناصره إذا تعب . وهنا تبدو الذات واضحة . 

أما الروحيون فهم ليسوا كذلك . 

العظة بالنسبة إليهم هى عحاولة مخلصة للدخول إلى أعماق النفس لآاجل تطهيرها 
وتقريها إلى الله بترك خخطاياها » وبمحبة الخير والله , أي كانت اللغة أو الأسلوب . 

فالمهم هو الهدف الروحى . 

شتان بين عظة يخرج منها السامعون قائلين [ هذا واعظ علامة ] وبين عظة 
يخرجون منها قائلين نريد أن نتوب ... 

ذات الواعظ أو المعلم أو الكارز ؛ ليست فى الحدف , إنما الهدف هو خللاص 
النفس . والواعظ الناجح هو الذى يكسب نفوسأ للرب . وليس الذى بكسب تقديراً 
شخصياً من سامعيه .. وما أجل قول المرثم فى المزمور: ' 

« ليس لنا يارب ليس أنا . لكن لاسمك القدوس أعط مجداً » ( مز 
.)١1 64‏ 

العظة هى أن نكشف للموعوظ ذانه وحروبه : ونعلمه كيف بدين ذاته 
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وكيف ينتصر عليها : لا أن نقدم له معلومات لا يدان فى اليوم الأخير على جهله 
أناها ! 


ولو أن كل واعظ نقى عظته من الذات , وركزها على خلاص الآخرين » 
فى حال المخدمة ما أعظم مثال القديس يوحنا المعمدان فى قوله عن السيد الرب : 
« ينبغى أن ذاك يزيد . وانى أنا أنقص » ( يو" : ٠‏ ) , 
وهكذا كان يوحنا يحول كل محبة الئاس إلى المسيح و يختفى هو . إنه لم يأتِ 
ليشهد لنفسه , وإنما « ليشهد للنورء ليؤمن الكل بواسطته » ( يو .)/:1١‏ 
جاء يعد الناس لاستقبال المسيح ) ويهيىء له شعبا مستعداً ( لو ١:ا١)‏ 
وينجح يوحنا فى رسالته لاختفاء ذاته . ونسجل هنا حقيقة هامة : 
هناك أمران تنجح الخدهة بهما : 
١‏ -ان بكون الله هواخدف . 
؟ ‏ وان يكون الله هو الوسيلة ولا تكون الذات هدفاً ولا وسيلة . 
ذلك لأن كثيرين يعتمدون على ذاتهم فى الخدمة اعتماداً أساسياً » على ذكائهم 
ومعلوماتهم وتأثيرهم الشخصى كما يعتمدون على شهرتهم وهيبتهم فى قبول الناس 
لتصرفهم ولكلامهم ..! وأين الله ؟ 
وإذ لا يدخل الله فى الخدمة ,» تفشل وتظهر الذات . وإذ تقل الصلاة فى الخدمة ع 
تضعف لأن الله لم يباركها . 
إن خدهة الروحيين فا طابعها الخاص : تشعر فيها أن الله هو الذى يعمل . 
وهو الذى يبارك كل خخطوة وأنها ليست نتيجة فلان أو فلان ... 
لذلك يوحد أيضاً السلام فى محيط الخدمة , وتوحد المحبة أيضاً وانتعاون . 
وليس فقط كل واحد يختفى لكى يظهر الله » إنما أيضاً يختفى لككى يقدم غيره من 
الخادمين على نفسه . 


أها إن وجد فى الخدهمة بولس وأبولس . فهنا توجد الذات . وتوجد معها 
الشقاقات ١١‏ كو": 7# 41). 

ولهذا نصح السيد المسيح تلاهيذه بأن بعدوا الذات عن محيط الخدمة, حيئما 
فكروا من يكون الأ ول فيهم . وقال هم : 

« لا يكون هكذا فيكم , بل قن أراد أن يكون فيكم عظيماً » فليكن لككم خادماً 
كما أن ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدم بل ليخدم. ويبذل نفسه فدية عن كثيرين » 
(عت 1:٠١‏ 5ألل ؟). 

وما أحمل قول الشيخ الروحانى : 
[ كل مكان حللت فيه . كن صغير إخوتك وخديمهم ] 

إل ممية الرئاسة خرتة شديدة قد تعمل على إفساد اللخدمهة . وكذلك التنافس وضبة 
الظهور. وكلها نائة عن الذات . 

وهذه كلها عالحها السيد المسيح بميداً « المتكأ الأخير » ( لو4١: .)٠١‏ 


التكا الاخحس 





ولسئا نعنى هنا الأخير من جهة المكان ء إِنما من جهة المكانة . 

فلا تحسب نفسلك أنك أهم الموجودين فى المكان الذى تحل فيه . 

وان رأيك هو أهم الاراء » وقرارك هو أهم القرارات . ومركزك هو الأهم .. 
وينبغى أن تكون أنت المطاع , وأنت المحترم وسط الكل , وإلا تغضب وتثور !! 

لا تعط لنفسك كرامة وتفرضها على الآخرين . إنما اترك الناس يكرمونك من أجل 
ما يرونه من وداعتك واتضاعك . 

لا ترغم الناس على احترامك .. فالاحترام شعور داخل القلب , لا يأتى 
بالارغام , إنما بالتقدير الشخصى . 

قد ترغم إنساناً على طاعتك ولكنك لا تستطيع أن ترغمه على احترامك . 
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والارغام فى هاتين الخحالتمن كلتيهما لون من سيطرة الذات ... 

وق معاهلا تك مع الناس . كن نسيماً ولا تكن عاصفة ! 

كثيرون يحبون صفة ‏ العاصفة ‏ لأن فيها القوة . أما النسيم فيمثل الوداعة 
واللطف ء اللذين ينبغى أن يتصف بهما كل من ينكر ذاته . 

فى معاملاتك مع الناس . لا تفضل نفسك على غيرك . 

فإن الرسول يقول لنا : « مقدمين بعضكم بعضا فى الكرامة » ( رو ؟1:١١٠).‏ 

على أن يكون ذلك من عمق القلب , و بعمق الاتضاع » وريغير رياء ... 

وهناك درس آخخر فى التعامل مع الناس , قدمه لنا الرب فى العظة على الجيل » 
وشو . 


المدل التافت 
يخاصمك وبأحذ ثوبك» فاترك له الرداء أيضاً » (مت 8: ١1؛6١1).‏ 

وبنفس الوضع تحدث الرب عن الخد الآخر . 

فقال : « من لطمك على نحدك الأعن فحول له الآخر أيضاً 4 وكأنه أراد بهذا 
كله أن يقول لنا : 

كن مظلوماً لا ظالماً . وكن مصلوباً لا صالباً . لا تنتقم لذاتك , 

إن الذات تريد أن تأذ حقّها , وتأخذه بنفسها , وهنا على الأرض » وبسرعة 
على قدر الاامكان , 
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أما تعليم الرب لنا فى إنكار الذات فيقول لنا فيه : 
« لا تقاوموا الشر » ( ممت © : 58 ) , | 
لا تبعل ذاتك تتدخل » لتنال حقوقك أو لتنتقم . واذكر قول الكتاب: «الى 


النقمة , أنا أحازى , يقول الرب » (رو؟١:5١).,‏ 
ومع أن النقمة للرب ء لا تطلب أنت منه هذه النقمة . فالكتاب يقول : 
« المحبة لا تطلب ها لنفسها » (١ا‏ كو"١‏ ) 
ولاذا لا تطلب ما لنفسها ؟ ذلك لأنها بعيدة عن الذات , 
وفى نفس الوقت الذى لا تقجد فيه نفسك , ينبغى على العكس أن تدين ذاتك . 
مشكلة المشكلات . فى كل المعاملات . أن يعتقد الانسان أنه على حق ! 
على طول الخط ! 


إداتهالزات 


لذلك إذا أخطأ لا يعتذر ء لانه يشعر أنه على حق ولم يخطىء . وإذا ساء تفاهمه 
مع أخيه لا يذهب ليصا حه : لانه يأمل أن طلب الصلم لابد يأتى هن الطرف الآخر ! 
لاذا ؟ إنها الذات , 

بل حتى مع الله , قد لا يعترف بأخطائه , لآن ذاته تقنعه أنه لم يخطىء . 

إدائة الذات تأتى من الاتضاع .والاتضاع بأنى بنكران الذات.وغير المتضع 
لا يدين ذاته ولا يلومها . بل دائماً يدين ويلوم الآخرين !! 

وإن فلت له : لماذا تلوم الآخرين»يلومك لآنك تقول له هذا , 

الانسان الذى لا يعكف على تمحيد ذاته وتكبيرها , بأسلوب علمانى, والذى 
بهدف باستمرار إلى تنقية ذاته من كل الأخطاء والنقائص ... تراه باستمرار يلوم نفسه : 
و بفخص أنخطا +ه و بدذين ذايه عليها .. 

فى إحدى المرات زار البابا ثاؤفيلس منطقة القلالى : وسأل الأب المرشد فى الجبل 
عن أحسن الفضائل التى أقتنوها » فأجابه : 


كل شوء ... ] . 


ه١‎ 


هذا هو الأسلوب الروحى الذى يسعى به الإنسان إلى تقويم ذاته : يأتى بالملامة 
على نفسه, وليس عل غيره وليس على الظروف امحيطة به... وليس على الله ظاناً أنه 
فصر ف معونته .. ! 

والذى يدين نفسه ههنا » ينجو من الدينونة فى العالم الآخر , 

لأنه بإدانته لنفسه يقترب من التوبة ء وبالتوبة يغفر له الرب خخطاياه . أما الذى 
لا يدين ذاتهع من أجل اعتزازه بهذه الذات » فانه يبقى فى خطاياه» ولا يتغير إلى 
أفضل , و يكون تحت الديئونة . وصدق القديس الأنبا أنطونيوس حينما قال : 

[ إن دنا أنفسنا ؛ رضى الديات عنا ] .. 

[ إن ذكرنا خطايانا . بنساها لنا الله . وإن نسينا خخطايانا » يذاكرها لنا 
الله ] . 

وإدانتنا لأنفسنا تساعد على المصاحة بيننا وبين الناس . يكفى أن تعتذر لاإنسان 
وقول له: [لك حق. أنا أخطات فى هذا الأمر] ... لكى تضع بهذا حداً لخضيه 
و يصطلح معك... أما إن ظللت تبرر موقفك, فإنك ترى خصمك يشتد فى إثبات 
إدانتك . وما أجمل قول القديس مقاريوس الكبير فى هذا المجال : 


[ احكم يا أخى على نفسلك » قبل أن يحكموا عليك .. ] . 





ف 





هناك حروب روحية كثيرة تحارب الاإنسان فى طريقه الروحى : بعضها من 
داخله؛ وبعضها من خارجه؛ من الشياطين أو الظروف المحيطة. وسنتحدث 
اليوم عن الفراع كأحد هذه اروب .. 

والفراغ على أنواع منها : 





إن الفراغ يتعب من يشعر به ء وقد يقوده إلى أخطاء روحية عديدة, إذا أساء 
الطريقة فى ملء هذا الفراغ . 

لذلك عندما خلق الله أبانا آدم » لم يتركه فى فراغ » بل أوجد له عملاً 
بعمله .. 


وهكذا يقول الكعاب : <( وأخخل الرب آدم ووضعه فى جنة عدن , ليعملها 
ويحفظها » (تك .)١5:9‏ ولم يعمل آدم وحواء من أجل الرزق إذ كان وفيراً فى 
الجنة بل من أجل ألا يوجد فراغ فى حياتهما يتعبهما. ويخيل إلىّ أن الخطية 
حاربتهما فى وقت فراغ ولو كانا مشغولين وقتذاك , لا وجد الشيطات فرصة للحديث 


وللوغرا» . 
وحتى الرهيان ؛: أصبح العمل جزءاً هن حيانهم بشرط ألا يعطلهم عن 
روحيانهم . 


و 


عمل اليد شبىء معروف فى بستان الرهبان .. وعازال موجودأ حتى الآن لآن 
الراهب حينما يبدأ حياته الرهبانية لا تكون له القدرة على قضاء الوقت كله فى 
الصلاة . فخوفاً من أن يقع فى فراغ يتلف حياته » يعطيه الدير عملاً ومن فائدة العمل له 
أيضا أن يشترك فى خدمة الدير ومحبة إخوته, وأن يكتشف أخطاءه أثناء تعامله مع 
الأخرين و يعالجها .. 

إن الفراع يسبب الشعور با ملل والضحر . لذلك يهرب هنه الإإنسان إلى تسلية 
تريحه . وقد عنطىء ف اختيار هذه التسليات . 

رما يلجأ إلى الثرثرة مع الناس ؛ بطريقة تضيع وقته » ووقت الآخرين: وقد 
تتعبهم.. وقد يلحأ إلى الملاهى أو المقاهى أو النوادى , وما أكثر ما يصادفه هناك من 
أخطاء , وقد يلجأ البعض إلى محرد المشى - أو ما يسميه البعض بالنزهة ‏ بلا هدف . 

أوقد يصب فراغه فى الآخرين فيضيع وقتهم .. 

واضاعة الوقت هكذا ‏ وقت الفراغ هى اضاعة جزء من حياة الاانسان. 
كان بمكن استغلاله فيما يفيده و يفيد غيره .. 

والذى يضيع وقته , لا شك انه لا يشعر بقيمة حياته » وغالباً ليس أمامه هدف 
كبير يسعى إليه . لان الذى يضع أمامه هدفاً كبيرأ: إنما يستغل كل وقته لتحقيق هذا 
الحدف .. وقد يشعر أحياناً أنه محتاج إلى وقت , ولا يحد , 

لذلك عليكم أن تملا وا فراغكم بشىء مفيد » وكذلك فراغ أولاد كم . 

ربما تتضايقون أحياناً من الضوضاء التى يحدثها الأطفال » وتشبعونهم توبيخاً ولوماً 
وانتهاراً ودروساً فى الاخلاق, وتكثر أوامركم ونواهيكم » وعقوباتكم وتهديداتكم 
مؤلاء الأطفال . وغالباً ما يكون سبب إشكالا تهم كلها هو الفراغ » ولو إنكم استطعتم 
أن توجدوا لهم طريقة سليمة يملأون بها هذا الفراغ لاسترحتم واستراحوا من هذا كله .. 
فكروا إذن فى شغل وقت الفراغ عند أولاد كم مما ينفعهم و يريحكم .. 

وهنا نسأل : كيف تقضون وقت فراغكم ؟ وهل الطريقة سليمة ؟ وهل هى 


نافعة ؟ 


2: 


أتستغل هذا الوقث من أجل موك الروحى » أو الفكرى ؛ أو فى خدمة الآخرين أو 
فى أية تسلية غير ضارة ؛ أو عمل محبة نحو الئاس وافتقادهم ؟ أم وقت فراغك هو وقت 
ضائع ع رما تقضيه إلى جوار الراديو أو التليفزيون الذى أحياناً لا يأخذ وقت فراغك 
فقط وإفا يطغى عل وقتك كله حتى اللازء لمسثولياتك أيضاً ؟ وهنا نسأل : 


هل معالجتك فراغ الوقت تؤدى بك إلى فراغ فى الروج ؟ 





أحياناً يؤدى فراغ الوقت إلى فراغ فى الفكر , و يبقى العقل بلا عمل . فياتى 
الشيطان ليشغله أو ليشاغله . وكما قال المثل .. 

عقل الكسلان معمل للشيطان . 

لذلك من الخطورة مكان الوحدة أو الخلوة التى لا تنشغل بعمل روحى . فإذا لم 
يوجد فكر روحى يضبط العقل فإن يطيش فى فكر نخاطىء .. 

عا مفهوم الوحدة فى معناها الروحى انها خلوة مع الله » فهى ليست فراغاً .. 

ويوجد فراغ آخر فى الفكر من جهة عدم امتلائه بالمعرفة » ونقصد المعرفة النافعة . 
فالانسان الذى لا بدأب عل تثقيف نفسه بالمعلومات المفيدة له روحياً وكسيا 
بالاضافة إلى المعلومات الثقافية العامة اللازمة له, فإن مثل هذا الإنسان يوجد نفسه فى 
فراغ فكرى بحيث إذا تحدث مع غيره لا ينطق بشىء له عمق أو له فائدة . 

إن تعليم المرأة أمكن أن يخرجها من هذا الفراغ الذى عاشته فى عصور مظلمة . 
وكذلك تعليم الريفيين أخرجهم أيضا من الفراغ الفكرى .. 

وإن خدمة الكلمة لازمة جداً لاخراج الناس هن الفراغ الفكرى . إلا" إذا 

وهذأ يمع فه الخدام الذين 5 بيهتموك بتحصير دروسهم وعظاتهم ع فاك تقد هونا 
للسامعين شيئاً يفيدهم ) ومثلهم الذين يقدموك معلوفات معروقه متكررة لا عمق فيها 
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ولا جديد ولا تأثير. إنه فراغ ء ومثال هؤلاء أيضاً الذين يقدمون فكراً لا روح فيدومجرد 
معارف ومعلومرات ع لا نتصل بالقلب ق شى على بشيعر الروح فيها أنها فراع .. وهذا يقودنا 
إلى نقطة أخرى هى الفراغ الروحى . 





تخلق الله الروح فى الإنسان الأول على صورة الله ومثاله .. لذلك فان الروح لا" 
مكن أن ملذها إل الله وحدة , 

الروح التى تحيا بعيدة عن محبة الله تعيش فى فراغ ء مهما كانت ألوان 
العواطف المقدمة ها. كلها لا تشبعها. 

ورما يوجد أشخاص هم مشغوليات كثيرة تملأ كل وقتهم . وهم مشروعات ضخمة 
يقوموف بها ع ومسئوليات خطيرة ملقاة على عواتقهم . وقد تكون لحم معلومات وأسبعة 
جداء ولهم دراسات عميقة . ومع ذلك يعيشون فى فراغ روحى . وكل ما يقومون به من . 
عمل لا يشبع مطلقا الروح التى فيهم التى هى على صورة الله وشبهه .. 

قد يتعب هؤلاء فى حياتهم من أجل أهداف متعددة يحقتقون بعضها .. 

ولكن تبقى فى قلوبهم رغبة لم تتحقق بعد ٠»‏ تشعرهم باستمرار بفراع 
أرواحهم وهذه الرغبة لا تحققها إلا الصلة العميقة بالله» والثبات فى محيته . 

وهؤلاء إن انطلقت أرواحهم من الجسد , وان بعدت عن المادةء ستشعر تماما بكل 
بقين كم هى فارغة . وكل أمور العالم التى عاشت فيها لم تسد شيثأ من هذا الفراغ , 

« امتاثوا بالروح » ( أف 2-6 .)1١8‏ 

إنه لا ينفعك بشىء أن تملأ حياتك بأمور كثيرة , دون أن تملا قلبك بالله . 

ما أسهل أن يتحول الإإنسان إلى ماكينة دائمة الدوران , بلا روح » ولكن تعمل 
بكل نشاط وقوة.. الوقت مملوء مشغولياتء, ولكن لا روح فيها . وعلى الرغم من العمل 
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الكثيرء ينظر الله إلى مثل هذا الإنسان فيجده فارغاً . 
فيقول له نفس العبارة التى قيلت لراعى كنيسة لاوديكية : « لانك تقول إنى أنا 
غنى وقد استغنيت » ولا حاجة لى إلى شىء .. ولست تعلم أنك الشقى والبائس وفقير 
وأعمى وعريان» (رؤ :/19). 
لذلك املا وا أرواحكم بمحبة الله ومعرفته » لأن أرواحكم تشعر بفراغ إن 
بعدت عن الله وصته ومعرفته . 
ولا يكفى أن تذوقوا ما أطيب الرب ع إنما يجب أن تمتلثوا به . 
وإن امتلأتم يمكنكم أن تفيضوا على الآخخرين. الحب الذى فيكم لا قلوبهم 
حباً. والسلام الذى فيكم لأ حياتهم سلاماً . والروح الذى يعيشون به يقودهم إلى 
اسلو بالروح . 
ها أجل بعد عمر طويل ‏ حينما تصعد أرواحكم إلى الله » تصعد وهى 
متلثة حباً وفرحاً وسلاماً وإيماناًء مع كل ثمار الروح الأخرى «غل 8:؟5).. 
املأوا أرواحكم بالغذاءالروحى ء لكى تتلىء أرواحكم من ثمار الروح . 
كالشجرة التى تقدم لحا عا تحتاجه من الماء والسماد , فتقدم لك ها تحتاجه أنت 
من زر ودمر .. 
أنشعر أن روحك فى فراغ ء املأها إذن من كل وسائط النعمة . قدم لها ما تحتاجه 
من القراءات الروحية العميقة وى مقدمتها كلمة الله . قدم لها ما تحتاجه من تأملات 
وصلوات وتسابيح ومزامير وأغانى روحية (أف 19:8). 
ولا تترك روحك فارغة , ولا ععوزة شيئاً من أعمال النعمة . 
الروح القوية تكوّن شخصية قوية . والروح الفارغة تنتج شخصية فارغة 
وهذا يجعلنا نتحدث عن نقطة أخرى فى الفراغ هى فراغ الشخصية . 


بأ 





ما أصعب أن يشعر الإنسان أن شخصيته فارغة ٠‏ لا قيمة لها في المجتمع الذي 
يعيش فيه . ولا ثمر لها » ولا تأثير ! 
بل حتى قد يشعر الإنسان بهذا الشعور فيما بينه وبين نفسه . وقد يقع بهذا السبب 
في صغر النفس . إذ يرى أنه عمق له » ولا فكر » ولا معلومات . ولا شخصية 
ولا قوة ! 
وقد يصاب بعقدة النقص ٠‏ فيحاول أن يملا نقصه بنقص آخر . 
وبدلا من أن يملأ فراغ شخصيته يضيف إليها فراغا آخر يحاول به أن يغطي 
فراغه , بلا جدوى . 
وما مظاهر هذا العلاج الخاطئ : 
إما أن هذا الإنسان يعيش في الخيال وليس في الواقع . ويحاول أن يرضي نفسه 
بأحلام اليقظة حتى لا تشعر بفراغها . ولكن هذه الأحلام لا تنفعه . 
لأنه يفيق من أحلام اليقظة على واقع مؤلم » لا تغيره الأحلام ! 
وقد يحاول آخر أن يعالج شعوره بالفراغ » بالثرثرة وكثيرة الأحاديث » كما لو 
كان الكلام يوجد له شخصيته . وربما يسام الناس من كلامه ويرونه فراغا . 
وقد يحاول التغطية على فراغ شخصيته بمدح ذاته أمام الناس . 
فيشرح الأعمال " العظيمة " التي قام بها ! أو ينسب أعمال غيره إلى نفسه !! أو 
يحطم غيره انتقادا وتشهيرا » لكي يبدو هو في قمة المعرفة وخارج دائرة النقد ! 
أو يقاوم العاملين لأنه يتضايق من كونهم يعملون وهو لا يعمل أو يجلس في 
عظمة » ويغطي فراغه بالغني والاناقة ومظاهر الكبرياء وصوتا ! 
ومثال ذلك أيضا المرأة التي تغطي على فراغ شخصيتها بالزينة والتجميل 
والتحلي بالذهب والأحجار الكريمة » بينما يقول المزمور : 
" كل مجد ابنه الملك من داخل " ( مزه ؛ ) . 

ممه 


« كل مجد ابنة الملك من داخل » ( مز 42 ) . 

ليت المجتمع يستطيع أن يعالج أمثال هؤلاء الذين يشعرون بفراغ فى الشخصية, 
بأن يوجد هم ما يشغلهم و يستغل طاقاتهم المعطلة إن كانت لهم طاقات يمكن 
الااستفاده بها . 

ويا ليت كل إنسان يكتشف طاقاته » ويحاول أن يستغلها للخير . والذى 
بشعر بفراغ شخصيته . عليه أن بملأهاء بدلا من محاولة تغطيتها بطرق خاطئة , 

وعلى كل إنسان أن يسأل نفسه كل يوم : ما هو الشىء المفيد الذى فعله فى هذا 
اليوم ؟ ويجاهد لكى يعمل عملاً. ليس من أجل أن يشعر بالامتلاء, إنما حبأ فى 
الخير» وحباً للناس . حينئذ سيمتلىء دون أن يسعى إلى ذلك . 

وليت كل إنسان يكون له هدف كبير يسعى إليهع ويبذل كل طافاته لتحقيقه 
وكلما كان هذا الهدف روحياً ونافعاً. فإن العمل لأجله ينقذْ صاحبه من الشعور 
بالفراع . 

وهكذا يكون الطموح علاجاً للشعور بالفراغ » على أن يكون طموحاً سليماً: 
وبعيداً عن الغرور والذانية . 

ننتقل إلى نقطة أخرى فى موضوع الفراغ وهضى المراع العاطفى . 





هذا الراغ عل توعين . 
أحدهما حالة إنسان يشعر أن له قلباً كبيراً ولا يد من مملاً قلبه. 


يريد أن يوزع محبته » ولا يعرف أين د ؟ فيشعر بفراغ إن قلبه من جهة الاعطاء . 
وهذه حالة سهلة فى علاحها . ظ ' 

فلو أمكن هذا الإنسان أن يوزع محبته فى مجالات الخدمة , لشعر بالسعادة بلا شك: 
إن خدمة الأطفال تشبع القلب. وكذلك خدمة اليتامى . والمعوزين » والفقراء, 


3ه 


والمعوقين , والمرضى . وكل من هوفى حاجة» وحل مشاكل الناس .. 

ولكن حذار لأصحاب هذا الفراغ العاطفى من الانحراف ! 

والنوع الثانى من الشاعرين بالفراغ العاطفى » هم الذين يشعرون أنهم فى 
حاجة إلى من يحبهم ولا يجد ونه . 

ومثال ذلك ابنة تعيش فى بيت بعيد عن الحب : مع أب حازم جدأ وشديد فى 
معاملته, كثير التوبيخ » كثير العقاب . وإلى جواره أم فاسية لا تحد الابئة منها حناناً 
على الاطلاق ... 

ها أكثر ما تنحرف البنات اللائى لا يجدن حباً وحناناً من الوالدين والأسرة ! 

رما - وهى فى هذه الحالة النفسية ‏ تحد من يقدم لحا هذا الحب بطريقة عذالفة أو 
بطريقة خاطئة » فتقبل ذلك » بل وتقبل عليه » لأنها فى حاجة إلى قلب » أى قلب . 

ونحن إذ ننصح الآباء والأمهات بمحبة أبنائهم وبناتهم حماية هم من الانحراف , 
إنها فى نفس الوقت نحث الآ بناء والبنات بالبحث عن الحب بطريقة سليمة طاهرة , 

ولابد سيحدون هذا فى محبة الله وملكوته » وفى الصداقات البريثة الطاهرة . وأيضاً 
ف محيط الخدمة . وكذلك فى العطاء . 

فالذى يعطى حبا وحناناً مقدساً لغيره » يأخذ فى نفس الوقت من الحب والحتان 
أكثر ثما بعطى .. 

المهم أن القلب يتلىء بالعاطفة . سواء معطياً أم آخذا . وحالة الاعطاء هى 
ف نفس الوقت حالة أخذ , 

إن داود النبى وجد فى صداقة يوناثان محبة أعحب من محبة النساء (7اصم 
0١‏ ويوحنا الحبيب وجد فى محبة الرب أعظم محبة فى الوجود , 

والذين عاشوأ فى الرهبنة والبتولية » وجدوا فى ححبة الله ما أنساهم الكون كله وما 
فيه . وما أجمل قول الشيخ الروحانى : 

[ محبة الله غربتنى عن البشر والبشريات ] . 

وبعد . اترانا قلنا كل ما يجب أن نقوله عن الفراغ ؟ لا شك هناك أمور أخرى 


بافية , ب 





و كي 
قال أحد القديسين : كل خطية » يسبقها إما الشهوة أو الخفلة أو النسيان . 
وأر يد اليوم أن أكلمكم عن التسيان باعتباره حريأ روحية تؤدى إلى السقوط . 
ففى وقت الخطية ٠‏ نكون ناسين الله » وناسين الوصية. » وناسين حياتنا 
الروحية كلهاء بل أيضاً ناسين الموت والابدية » وناسين أرواح الملائكة وأرواح 
القدبسن التى تبصرنا ونحن فى ذات الفعل !! ذ! 
ولو أن الإنسان تذكر كل هذا , ها كان يخطىء , أو على الأقل كان يؤجل ؛ أو 
أنه "كان يخحل أو يخاف ع و ستعد ..., 
فى الواقع ان الارنسان فى ساعة الخطية » لا يكون شىء من هذا كله فى ذاكرته . 
بخدره الشيطان تخديراً كاملاً لكى بنسى . أو تخدره الشهوة أو الانفعال . 
يسى أو يتناسى , ولا يحب أن يذكره أحد بالله والوصيةوالابدية » بل ينسى أيضاً 
الأ يام القدسة, إن كان ذلك فى صوم أو فى عيد ... و ينسى المواضع المقدسة ‏ و ينسى 
انه فيكل الله , وروح الله ساكن فيهء وينسى دم المسيح الذى شُفك من أجله 
وينسى وعوده وعهوده لله . 
وها هو الوعظ . سوى أن الواعظ يذكر الناس بكل هذا . حتى يبعدهم 
التذ كر عن جو الخخطية » خوفاً وخجلا واستحياء ؛ وسمواً بأنفسهم عن السقوط .. 
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ولان الله يعرف أضرار النسيان » ويريد انقاذنا » لذلك وضع أشياء عديدةء بها 
نصحو ونفيق . فما هى هذه الأمور, التى يعالج الله بها نسياننا...؟ 

كان الله قد وضع ف داخلنا الضمير لكى يذ كرنا بطريق البر. 

إنه يسمى الشريعة الطبيعية , التى بها كتب الله شريعته على قلوبنا , 

لصت اعصديق يلذء جنا قل :و كيف أقعل هذا الث اليم » وأخض» 
إلى الل 1» (تك وم :17) لم 1 كن أمام بوسف وصية مكتوبة, وإفا كانت فى داش 
الشريعة غير المكتوبة » الشريعة الطبيعية التى تذكره بأن هذه خطية 

ولا بدأ البشر ينسون الشريعة الطبيعية » أعطاهم الله على يد هوسى النبى أول 
شريعة مكتوبة ... 

وأمرنا الله أن نضع هذه الشريعة أمامنا فى كل حين ء حتى لا ننسى .. 

فقال : « لتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على 
أولادك ع وتكلم بها حين تجلس فى بيتك ع وحين تمثى فى الطريق ؛ وحين تنام وحين 
تقوم . واربطها علامة على يدك . ولتكن عصائب بين عينيك. وأكتبها على قوائم 
أبواب بيتك وعل أبوابك » (تث 15 5-؟). 

كل ذلك لكى لا ننى الوصية وأمرنا أن نلهج بها نهاراً وليلاً . 

وهكذا قال داود النبى : « لو لم تكن شريعتك هى تلاوتى , فلكت حيئذ فى 
مذلتى » (هز؟ة١١ا).‏ 

وقال عن الرجل البار فى المزمور الآ ول : « فى ناموس الرب مسرته » وق ناموسه | 
بلهج نهار وليلاً فيكون كشجرة مغروسة على مجارى المياه» ( مز :١‏ 7 ), 

وقال الرب ليشوع بن نوك : 

« لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك ٠‏ بل تلهج فيه نهار وليل 000 
تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه » (بش 1م ). 
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ولا رأى الله أن أسفار الشربعة الخمسة قد كثرت على الناس . ساعدهم على 
تذكرها بأن لخصها لهم فى سفر واحد هو سفر التثنية » أو تثنية الاشتراع , 

وسفر التثنية هذا ع كان يأخذه كل ملك , تدون له نسخة لكى يقرأها باستمرار 
حتى لا ينسى ويخطىء , 

وهيده الوصايا كانت توزع للقراءة على الئاس ف ال ميكل والمجامع على مدار السنة 
حتى لا ينسوها . 

ومازالت الوصابا موزعة علينا سمعها فى الكنائس فى كل قداس وكل صلاة 
طقسية ؛ حتى لا ننسى . 

فى كل قداس نستمع إلى قراءات من الاإنجيل ومن الرسائل ومن المزامير وى 
الصوم الكبير وق أسبوع البصخة تتلى علينا فصول من العهد القديم. وى ليلة سبت 
النور ( أبو غالسيس ) يقرأ علينا سفر الرؤيا وكل تسابيح وصلوات الأنبياء . كل ذلك 
لكى لا ننسى , 

ولكى لا بنسى البشر أرسل الله هم الأنبياء والرسل . بل أرسل هم الروح 
الفدس قائلا : «يذ كركم بكل ها قلته لكم» (يو4١5:1١5؟).,‏ 

ولنفس الغرض أرسل الله الرعاة والوعاظ وا معلمين وكل رتب الكهنوت » لكى 
يذكروا الناس بكلمة الله حتى لا ينسوها. وسماهم « نخدام الكلمة » وقال القديس 
بولس الرسول عن ذلك : « كأن الله يعظ بنا » (* كوه .)7١‏ 

وها أحمل قول هار أوغريس : 

كل فكر يحاربك ء ضع أمامك وصية » حينئذ يضعف وتنتصر عليه . 

إنك بهذا تأخذ قوة من الوصية . وتأحذ معرفة واستئارة ,» فتميز فكر المحاربة 
وتطرده . وهذ! القديس بولس الرسول يعزيئا قائلاً : 

«ر كلمة الله حية وفعالة » وأمضى من كل سيف ذى حدين » ( عب 
14). 

ولكى لا ننسى أعطانا الرب وسيلة أخرى هى المواسم والأعياد . 
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فمثلاً لكى لا ننسى صلبه من أجلنا , مع ما يقدمه هذا الصلب من مشاعر 
مقدسة ... وضعت لنا الكتيسة أسبوع الآلام كبنذ كار سنوى . ووضعت لنا صوم 
الأربعاء والجمعة كتذ كار اسبوعىء ووضعت لنا صلاة الساعة السادسة من النهار 
كتذ كار يومى , 

كل ذلك حتى لا ننسى الدم الطاهر الذى سُفِكَ لأجلنا » فنستحى هن 
الخخطية . 

ولذلك فان الذى لا يصوم , بمكن أن ينسى . أو الذى يصوم بغير فهم ولا عمق , 
يمكن أن يسى . والذى لا يصلى صلوات الساعات , مكن أن ينسى . 

وهكذا ما أسهل أن يسقط مَن لا بمارس هذه الوسائط الروحية . 






: عسات :+ ا ا 

كل احتفالات الكئيسة با مواسم والأعياد , تذكرنا بحقائق إمانية نافعة لئاع 
وتهبنا مشاعر روحية تمئعنا من الخطية . 

ونفس الوضع بالنسبة إلى الأصوام . وكذلك كل طقوس الكنيسة 
وصلواتها ء وكل ما فيها من أنوار وأبقونات وبخور. ظ 

ونهذا كانت الأصوام أياماً روحية تمنع عنا حروباً كثيرة . وعلى الأقل تذكرنا بأن 
الروح يجب أن تنتصر على رغبات الجسد , ليس فى الأكل فقطء بل فى كل شىء . 

وال يقونات ند كرنا بحياة القديسن ؛ وسيرتهم العطرة لنأخذها مثالا . 

والأنوار تذ كرنا بأننا نور العالم ( مت ه : ١4‏ ) . والشموع تذ كرنا بأن نبذل 
أنفسنا لنئير للاخرين . 

بل الأنوار تذ كرنا أيضاً بالملا نجه : ويأن الكنيسة كالسماع ع وبأننا نعي * 
كالكواكب فى السماء , وتذكرنا الأنوار بكلمة الرب التى هى عضيئة تنير العينين (عز 
)١14‏ والتى فال عنها داود النبى : (( مصباحم لرحل كلامك ع ونور لسبيل » هر 
,)١1١868 :1 15‏ 
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وصلاة القداس نفسها . تذ كرا بحياة الرب كلها وبموته عنا ويمجيئه الثانى 
ليدين العالم 0 

وتذكرنا بأن ننتظره إلى أن يجبىء . بل تذكرنا أيضاً بالاستعداد الروحى اللازم لنا 
لكى تتتاول من تلك السرائر الإهية التى تهبنا ألحياة .. 
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١‏ لكر ب يساعدنا ١‏ لكى ١‏ 5 تخعلىء . وهكذا فعل الرب مع آدم وحواء 
ونسلهما . ظ 

كان الموت هو أحرة الخطية . وهذا الموت تخلصنا منه بالكفارة والفداء . وعلى 
الرغم من تمام الفداء وكفايته, وضع الله عقوية لآدم انه بعرق جبينه يأكل خبزه. 
وعقوبة لحواء انها بالوجع تحبل وتلد أولاداً (تك : 5ؤء ١١‏ ). 

استبقى الله هذه العقوبة بعد الفداء . لكى نتذكرء فنتضع ونتوب . 

ويمكن لمحبة الله أن تغفر كل شىء » ولكن العقوبة لازمة لنا » حتى لا ننسى أن 
الخطية خاطثة جدأ» وحتى لا ننسى الدينونة أيضاً , 

لذلك لا يليق بنا أن نتذهر بسبب العقوية . إنما نستفيد منها روحياً . 

كما أن تذكرنا لخطايانا يفيدنا أيضاً .. وهكذ! قال داود الننى : « خطيتى أمامى 
ل كل حين» (عزءه). 

: نتذ كر خطايانا » لكى نندم عليها » ولكى ننسحق بسببها .ولا نرتفع مهما 
وضلنة إلى مستوى روحى بعد التوبة .. 

وهكذا فان القديس بولس الرسول حتى بعد أن صعد إلى السماء الثالثة لم ينس 
انه اضطهد الكنيسة فقال : «أنا الذى لست أهلاً لأن أدعى رسولاً لانى اضطهدت 
كنيسة الله » (ذ كو ه9:9). 

ولاذا أيضاً لا ننسى خخطايانا ؟ 


لا ننساها » لكى نشفق على الساقطين ( عب 18 : " ) . وأيضاً لكى 
نحترس فلا نقع فى الخطية هرة أخرى. كذ لك نذكرها لكي يففرها أن ا" 

وق ذلك قال القديس أنطونيوس الكبير : [ إن نسينا خخطايانا » يذكرها لا الله , 
وإن ذكرنا خطايانا, ينساها لنا الله ] , 

لا تقل إذن : مادام الله قد غفر لى خطاياى ٠‏ فلأنسها » إنها محيت !! 

إنك لست أفضل من دأود النبى , ولست أفضل من بولس الرسول . وكل منهما 
ذكر خطاياه بعد مخفرتها له , 

وكما لا تنسى خطاياك » لا تنس إحسانات الله إليك . لانت نسيانك 
إحسانات الله يفقدك فضيلة الشكرء ويقلل محبتك لل , 

وهذان الأمران لهما خطورة كبيرة على حياتك الروحية .. 

أمر الرب الشعب. أن يقيموا تذكاراً لكى لا ينسوا ع عبور الأردن ( يش ؛ 5) 
وعبور البحر الأحمر لا ننساه 2 التسبحةموالمن وصع تَذ كأره قئّ تابوت العهذم و كذتلك عصا 
هارون التى أفرخت . 

أذ كر احسانات الله . واذ كر معها وغودك لل وندورك ٠‏ فهذ! نافع 
لروحيانك . 


أذكر كل ها وعدت الرب به فى ضيقاتك , وفى خخطاياك التى سترها.. واذكر ما 
وعدت الله به فى كل اعتراف وتناول ,» واخجل من موقفك بعد كل ذلك . 

إن القديسين لم ينسوا مطلقا كل ما فعله الرب معهم من احسانات . 

إذا وضعت محبة ربنا أمامك .. تشتعل محبته فى قلبك .. 

الكنيسة وضعت لنا صلاة الشكر فى مقدمة كل صلاة » لكى لا ننسى احسانات 
الله .. أضفف إليها فى ذا كرتك تفاصيل من عندك . وهكذا تحب الله » وتخجل من محبته 

لك , فلا تخطىء , 

كذلك لا ننسى وعود الله وعنايته » حتى لا تقع فى الخوف أو فى القلق , 
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كلما تحيط بك ضيقة . تذكر أبوة الله لك , وحفظه ورعايته » وقوله : « لا أهرلك 
ولا أت ر كلك لا يقف إنسات فى وجهك كل أيام حياتك » ( يش 2:1 ) « أنا معك , 
لا يقع بك أحد ليؤذيك » (أع م5:1), 

« يسقط عن يسارك ألوف », وعن بمينك ربوات . وأما أنت فلا يقتر بون إلبك » 
زمر ١؟:ل/ا).‏ 

إن الذى يخاف ويقلق . هوبلا شاك إنسان ينسى محبة الله ووعوده . 

وحتى إِنْ نسى ء عليه أن يقول للرب كما قال داود النبى : « اذكر لى يارب 
كلامك الذى جعلتنى عليه أتكل . هذا الذى عزانى فى مذلتى » (مزه؟؛) . 

هذا كله يحميك أيضاً من حروب الشك وقت التجربة . 


لذلك أحفظ الآيات التى قنحك الرجاء والثقة فى عمل الله من أجلك , وتمنبحك 
أيفا عمقاً ل الإيمانت. ضعها فى ذهنك باستمرار. ورددها كثيراً لكى لا تنساهاء 
ولكى تطمثن وتفرح بالرب , 

هناك أمر هام آخر يجب ألا ننساه مطلقاً وهو : 
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ر قائلا فى صلواته : «غريب أنا على 
اأأرض» فلا تخف عنى وصاياك » (مز 115), «أنا غريب عندك » نزيل مثل جميع 
أباثى » (مز وم: ١١‏ ). ظ 

والشعور بالغربة ‏ كان يذكر داود أيضاً بالموت . فتنفعه الذ كرى . 

لذلك هو يقول : « عرفنى يارب نهايتى » ومقدار أيامى كم هى . فأعلم 
كيف أنا زائل » (مر «٠‏ : 4 ). ظ 

وليس داود النبى فقط , بل جميع الأباء أيضاً » غخال عنهم الفديس بولس 
الرسول : « أقروا أنهم غر باء ونزلاء عل الأرض » ولذلك كانوا « يبتغون وطناً أفضل 
أى سماوياً» (عب ١١,1 :١١‏ ). 
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إن تذكر الإنسان للابدية ء منعه عن الخطية . كل الآباء التسالك كانوا يذ كرون 





حينما تفتكر ضعفك . ستبتعد عن محالات الخطية وعن كل العثرات .. وأيضاً 
ستحترس وتدقق فى حياتك . و بهذا تنجح فى حروبك الروحية . 

إن الذين اغتروا بأنفسهم سقطوا . 

وقد قيل عن الاطية إنها (( طرحت كثيرين جرحى »: وكل قتلاها أقوياء» ( آم 
251 ). 

أما الذى يشعر بصعفه , فإنه يتضع والا تضاع ساح فوى غذا فيه الشياطين . والذى 
يتضع يصل طالباً معونة الله بوالصلاة سلاح يجعله ينتصر. 

3 عرلت هذا كلد اوم النسيان فار . واستخل فسيااك فيما يفي . 

كأن تنسى إساءاات الناس إليك . وتنسبى الأعمال الطيبة التى عملتها » وتنسى 
أمور العالم الباطل , وتنسبى كل المخاوف التى يخوفك بها العدو. 
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ولعل البعض. يسأل ‏ من جهة التذكر والنسيان ‏ هل أنا مطالب بأن أضع 
خطيتى أمامى فى كل حين (مزءه )غ إذا كنت حيتما أتذكر خطاياى » أعود فأسقط 
فيها مرة أخرى ؟ 

وطبعاً ليس القصود بتذكر الخطايا , أن يتذكر الانسان التفاصيل المعثرة التى 
نتعبه وتسقطه . على أنتى مشيئة الرب سأجيب على هذا السؤال بالتفصيل فى الياب 
الخاص بحروب الفكر (انظر ص ٠١8‏ ). 


يدع 
ذ#أأ0آأك 


8 





الك هو حالة من ععدم الاعات , ومن عدم الثيات . ولذلك قال الرب لبطرس : 
«يا قليل الايمانء لماذا شككت ؟ » (متى .)9١:1١14‏ إنها مرحلة رعزعةع وعدم 
وضوم للرؤية . والشك أيضاً حالة من عدم التصديق ... 

الشك جحيم للفكر وللقلب معأ .. 

قد يكون دخوله سهلاً . ولكن خروجه صعب جداً . وقد بترك أثرأ مخفياً ما 

الشك يجعل الإنسان يفقد سلامه ء و يفقد طمأنينته . 

والمعحزات قد لا نحدث بسبب الشك بينما تحدث لليسطاء الذين يصدقون . 

وإذا استمر الشلك يتحول إلى مرض وإلى عقد ها نتائجها .. .. 

وهذا الشك قد يتلف الأعصاب » وقد يدعو إلى الحيرة وكثرة التفكيرء ومنم 
النوع .. ومن نتائحه أيضاً التردد والخجل » وعدم القدرة على البت فى الأمور.. 







ا 
م امد سم ,_--- 5ه للبيطاة ‏ ا ك ثية الجا نسعع< لقاهة 


منها الشك ف الدين والله والعقيدة . والشك فى الناس ء وفى الأصدقاء . بل الشك 
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فى النفس أيضاً. والشك فى الفضائل؛ وفى إمكانية التوبة أو فى قبوهاء والشك فى 
الخدمة وى طريق الحياة . ظ 


: 5 
١‏ الشلك فق الله : 

كأن يشك الشخص ف وجود الله . وهذه حرب فكرية مصدرها الشيطان؛ تأتى 
فى سن معينة » وهى دخيلة على الانسان . 

وقد يكون سببها الكتب وأفكار الملحدين أو معاشرتهم » والمناقشة فى أمور أعلى من 
الكون ونشأته . وقد يثيرها أشخاص على مبدأ [ خالف تعرف] .. 

وقد لا يكون الشلك فى وجود الله ء وإنما فى معونته وحفظه ء وفى محبته وفى 
صدق مواعيده . وق حدوى الصلاة .. 

إن رفقة لما شكت فى مواعيد الله من جهة هباركة يعقوب , لبأت إلى طريقة بشرية 
خاطته فيها خداع لاإسحق. (تك /ا؟). 

وابراهيم أبو الآباء لما شك فى وعود الله من جهة نسل كنجوم السماء ورمل البحرع 
لجأ هو أيضاً إلى طرق بشرية... (١تك ,)١5‏ 


؟ الشكُ فى العقيدة * 

وقد يأتى من تأثير الطوائف الأخرى بحضور اجتماعاتهم » أو قراءة كتبهم 
ونبذاتهم » وبخاصة لمَن ليس له أساس راسخ فى العقيدة... كمّن يحضر اجتماعات 
السبتيين أو يستقبل مبشرين من شهود يهوه, أو يتأثر بكتابات أو عظات غير 
أورثوذ كسية .. فيبدأ الشك يدخل إلى قلبه وفكره ... 

وا مفروض أن يكوك الإنسان ثابتأ فى عقيدته . وما أجل قول الرسول : 

« مستعدين كل حين » لمجاوبة كل من سألكم عن سر الرجاء الذى 
فيكم» (١ابط .)١6:*"‏ 


وهكذا يكون الانسان فى عقيدته مينياً على الصخر , وقد يحاول البعض أن يقنعك 
أن دراسة العقيدة جفاف بعيد عن الروحانية,» لكى لا تدرس ثم تقع فى الشك إذا 
حوربت بسؤال صعب . أما أنت فاقرأ الكتب الروحية» وأدرس الكتب العقيدية 
واللاهوتية أيضاً ... 


* الشك فى الأصدقاء ٠‏ 
هذا الشك سببه قلة الثقة » أو قلة المحبة . لإن الإنسان إذا أحب شخصاً محة 
حميميةه , يثق فيه » وبالتالى لا يشك.. 
والعلاج هو العتاب » بجو من الصراحة والمواجهة » وى محبة ... 
وكذلك عدم التأثر بالسماعات والوشايات , وعدم تصديق كل ما يقال .. لأنه 
كديرا ما يكون الاتهام مينياً على ظلم, مهما كانت تبدو الدلالات واضحة...! وله 
يصح أن تحكم على أحد حكماً سريعاً وبدون الاستماع إليه .. 


5 - الشلك فى الناس : 


رما خطأ فردى , تطبقه على الكل .. خطأ فرد فى جماعة . يطبق على كل الجماعة ! 
أو سقطة فرد فى أسرة » تجلب الشك فى كل الآسرة » وربما يكون بعض أفرادها صالحين 
جداً... بل قد يتمادى الشك حتى يشمل شعباً بأكمله أو بلدا بأكلمه ... 


© الشك فى الفضائل : 
كأن يشككك شخص قائلاً : ما لزوم الصوم ؟ وهل الفضيلة الجسدية ها قيمة ؟ 
وما معنى الحرمان ؟ وما لزوم العفة ؟! وما لزوم الصلاة مادام الله يهتم بنا دون أن 
نصلى ؟! ظ ظ 
وقد بتمادي ليقول لك : ما لزوم الفضائل ؟! انها أعمال . أو ناموس !! 


أب 


أو قد يقول لك : خد راحتك ! مادمت مؤمتا , فلن تهلك ! حتى إن سقطت سيع 
مرات فلايد ستقوم ! 

وقد يأتى الشك فى ابادىء والقيم . 

الشلك فى ها هوالخحلال وما هو الحرام ؟ 

الشك فى المخترعات الحديثة كالتليفزيون والراديو والسينما والموسيقى , وهل هى 
حرام أم حلال ؟ والشك فى أشياء كثيرة جديدة على المجتمع, مثل تحديد النسل ع 
وأطفال الأنابيب ... إلخ . 

والأمر يتوقف على الروح وليس الحرف . وكذ لك على الفهم والدراسة . 

فالستيما حسب نوعية استخدامها , تكون حراماً أو حلالاً , وكذلك التليفز يون 
والراديو والفيديو والموسيقى والتمثيل .. هل هى تستخدم للخير أم للشر ؟ 


5 الششلك ق النفس : 

أحياناً يشك الانسان فى نفسه . فلا تكون له ثمّة فى نفسه , ولا فى قدراته 
وإمكائياته ..؟! كالطالب يشك فى قدرته على النجاح ء أو فى كفاية الوقت له... أو 
إنسان يشك فى تصرفاته» هل هى سليمة أم خاطئة ؟ وهل هو محبوب من الناس أم 
مكروه . 

الطفل يحدث له هذا . ولذلك نعطيه الثقة فى نفسه بالمدهح وبالتشجيع . 

أها التربية القاسية وكثرة التوبيخ » فقد توند عقدة الشك ف النفس . 

حتى الكبار يحتاجون أيضا إلى تشجيع وإلى كلمة طيبة » وإلى رفع روحهم 
المعنوية» وبخاصة إن كانوا فى حالة مرض أو ضيق » أو فى مشكلة وضائقة , حتى لا 
يدركهم اليأس . وحتى لا يقول الواحد منهم .. لا فائدة.. قد ضعت !! 

وهكذا يشك ف مصيره .. 

وقد يشلك الاإنسان فى طريقه فى احياة » وها الذى يناسبه ويصلح له ؟ 


؟با 


هل حياة الزواج أم البتولية ؟ أم الرهبنة آم الخدمة آم التكريس هل يقوى على 
هذا الطريق أم لا ؟ وهل يثبت فيه أم يندم عليه وهل تصلح له هذه الدراسة أو هذه 


الوظيفة أم لا تصلح ؟ 
رما تكون مجرد أسئلة ٠‏ وقد ترتفع إلى مستوى الشكوك وتنعب النفس 
وتحيرها . 


وقد يصل فيها الشخص إلى مرحلة من التردد يعجز أن يبت فيها بقرار. 

وقد يلجأ إلى الاستشارة و يستمر معه الشك ء أو يلحأ إلى القرعة و يستمر أيضاً معه 
الشك , ظ 

بعض الناس : المراحل المصيرنة أمامهم محاطة بالشكوك . وطربقهم غير 
واضح فمء يقفون أمامه فى تردد . 

والأعر بحتاج إلى الثبات فى الحدف وق الوسيلة ء» وف المبادىء الروحية . ويحتاج 
أيضاً إلى معرقة للنفس وصراحة فى مواجهتها وتحديد اتجاهاتها وامكانياتها . 

أما الشك فى القدرة » فيسنده قول القديس بولس الرسول : « أستطيع كل شىء 
فى المسيح الذى يقوينى » ( فى .)1١:14‏ 


ا الشك فى الخدمة ٠:‏ 
ينشقطع عتها ؟ 
وربما يكون السبب انه يهتم بالثمر السريع . فإذا لم يأت . يشك فى خدمته . 
ولعلنا نأخذ درساً من الزراعة , إذ تحتاج البذرة إلى وقت حتى تنموء وإلى وقت 
حتى تشتد وتصبح شجرة . 
إن أم أوغسطيتوس استمرت تصلى من أجل أوغسطينوس صلوات طويلة , دون أن 


ب 





قد تكون أسباب الشك داخلية . نابعة من الانسان نفسه . وقد يكون للشك 
أسياب نخارجية . وسنحاول أن نتأمل كل هذا » لكيما نعرف العلاج المناسب .. .. 


: قد يكون سبب الشك هو طبيعة الشخص نفسه‎ ١ 

كأن تكون شخصيته مهزوزة أو معقدة , يسهل أن تقع فى الشك , أو قد يكون 
موسوساً » وطريقته فى التفكير تجلب له الشك ... 

وقد يكون ضيق التفكير » ليس أمامه سوى الشك . ولو كان واسع الأفق نزال 

البساطة أو العمة: : 

قد يكون إنسان بسيطأً » يصدق كل شىء ء فلا يقع فى الشك , 

وربما هذا البسيط نفسه يقبل كل عا يقال له فيقع فى شكوك, كأن يحكى له 
شخص عن أخطاء صديق له فى حقّه, فيصدقها و بشك فيه . 

أو لبساطته يخدعه الئاس من جهة عقيدة أو إمان و يوقعونه فى شكوله , 


وبنفس الوضع نرى أن الإنسان العميق التفكير قد يصل إلى النتيجتين معاً: 
الشك وعكسه .. 


فبالعمق قد يكشف زيف الشكوك فلا يقع فيها . 

وأحياناً شدة التفكير تقوده إلى لون من العقلانية يفقد فيها بساطة القلب» ويحب 
أن يستوعب أسرارا لاهوتية أو روحية بعقله القاصرء فيقع فى الشك. وهكذا ما أكثر 
وفوع فلاسفة فى الشكوك ... 


5 الحعنوف : 
الخوف والشك يتلازمان فى كثير من الأحوال . وقد يكون أحدهما سببأ » وقد يكون 
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هو النتيجة .. ظ 
فالخوف يجلب الشلك . والشلك يكون من نتائجه الخنوف . 

فيطرس الرسول حينما مشى عل الماء ؛ ثم شك ع خماف نتيحة لشكه . ولا ىاف 
زأدت شكوكه قسقط ىّ الماغع وصرح ... 


5 حختروب الشياطين : 
كثيرأً ما يكون الشك حرباً من الشيطان . وهى حرب قدمة » مثلما فعل الشيطان 
مع أبوينا الأولين» ليجعلهما يشكان فى طبيعة الشجرة المحرمة » وفى نتيجة الأكل 
منها ع وبالتالى يشكان فى وصية الله هما .. 
وقد حاول أن يحارب السيد على الخبل بالشك أيضاً فلم يفلح . وكذلك على 
الصليب «إن كنت ابن الله انزل من على الصليب » . (متى /ا؟ : 40 ) , 
وبالشك حاول الشيطان أن يثنى القديس أنطونيوس عن طريق الرهينة . 
وربما يأنى الشيطان يشكوكه للإنسات فى ساعة الموت حتى يهلكه ... 
إن الشيطان يعرف كل الشكوك التى مرت على العالم من آلاف السنين. 
ويمكنه أن يحارب بها ... 
وهو يلقى الشكوك فى كل شىء .. فى الإإمان , وفى العلاقات مع الآخرين», لكى 
يبلبل فكر الإنسان و يلقيه فى حيرة . والشكوك لا تأنى من الشيطان فقط , وإنما ... 
ه ‏ من البيئفنة: 
من الوسط المحيط . مثلما حدث لكريم المجدلية : التى رأت السيد المسيح بعد 
القياعة ع وكلمها ... ومع ذلك لما وحدات نفسها ف وسط كله شكوك وقد ألقى اليهود 
الشائعات التى ملأت المكان, حيكذ شكت المحدلية أيضاً ! (بو١؟).‏ 
وقد تأتى الشكوك أيضاً من معاشرة الشكاكين . وكما أنه بمعاشرة الواثقن 
والمؤمنين » بنتقل الاايمان والثقة إليكء كذلك بمعاشرة الشكا كين ينتقل الشك. 
فأبعد عن عشرة هوا ء أو على الأقل احترس من كلامهم ولا تصدقه , 


ج يه 


ومن المصادر التى تنقل الشك , القراءة التى: تحوى شكوكا , فابعد عنها . وليكن 
اختيارك للكتب هن النوع الذى يبئيك وليس من النوع الذى يحطم فيك العقائد أو 
القيم ! 

لأن هناك كتاباً هوايتهم أن يشككوا القارىء ف المسلمات الثابتة.لكى 
يظهروا أنهم يفهمون ما لا يفهمه الغير! 

ومن مصادر الشك أيضاً : الشائعات وكثيراً ما تكون خخاطئة , لذلك لا تصدق 
كل ما يقال, ولا تردد هذه الشائعات أنت أيضاً, وإلاً يكون الشك قد دخخل إلى 


ومن أسباب الشك أيضاً : 


؟ ‏ الانتحصارق سبب واحد : 

رما لا محضر صديق حفلة تثيمها : وتكون هناك أسياب عديدة عدم حضوره 
الشك. كذلك فى تأخر زوج عند موعد رجوعه إلى بيته.. إن حصرت الزوجة تفكيرها 
ق سبب واحدء يدخحلها الشك . 

لذلك ‏ فليكن ذهنك متسعاً وافترض أسباباً عديدة » وحللها » حتى لا 

والعجيب أن الذين ينحصرون فى سيب واحد » قد يتخيرون أسوأ الأسباب التى 

مثل أم تتآخر ابنتها عن ميعاد عودتها إلى البيت ء فتشك انه قد اصابها حادث أو 
أن أحدأ خطفها, أو حدث ها سوء من أى نوع . وتظل فى قلق حتى تعود .. وربما يكون 
قد دنحجلها الشك فى انها ستعود .. ! 


وقد يأتى الشك من سبب آخر هو : 


يا 


1 طول المدة : 
مثلما حدث لأ بينا إبراهيم ء لما طالت المدة عليه ولم ينجب نسلا . 


ومثلما يحدث أن أناساً تطول عليهم المدة ق فسيفقة أو فى مشكل, دوك حل ..ر 
وهنا نتطرق إلى سبب آخر هو: 


م الشك سبب الضيقات : 

مثلما حدث لجدعون الذى شك قائلاً للملاك : « إذا كان الرب معنا, فلماذا 
أصابتنا كل هذه (البلايا) ؟ وأين عجائبه التى أتخبرنا بها آباؤنا ؟6» (قضص 
5 ). 

ومثل شكوك الشعب ف البرية » وكذلك أمام البحر الأحمر... (خر )١4‏ 

إن شدة الخطر قد تجعل الانسان يشك . وهكذا كانت نت مشاعر اميش أمام جلبات 

الجبارى بعكس داود النبى الذى لم يشك مطلقا, وقال للجبار فى ثقة : «اليوم يحسبك 
الرب فى يدى » ١(‏ صم 15:11 ). 

وإذا طالت المدة فى الضيقة » ووصل صاحبها إلى اليأس » فقد يك فى 
رحمة اللهء أو يشلك فى أن هناك عملاً قد خُمِلَ له؛ ويبدأ فى زيارة المشعوذين 
ليفكوا له هذا العمل ... ! ظ 

إن الضيغات وطول المدة , تحتاج إلى قلب قوى لا تلعب به الأفكار والشكولك , 

ومن أسباب الشك أيضاً : 


كإنسانة تعيش فى بيت مملوء بالنزاع والشجار بين أبيها وأمهاء فتخاف من 
الزواج ء وتشك فى أنها إذا تزوجت , لابد سيحدث لا مثل هذا. تشك فى كل زوج 
انه سيكون مثل أبيها فى معاملته لأمها ...! 

أو كإنسان قال سراً لصديق فأذاعه . وحينئذ يشك ف جميع الأصدقاء واخلاصهم . 


بكيا 


55-5 أحد مهما كات قريباً إلى 
95 2 أ سيد 7 
تكون | ة أنه ينطوى على نفسه » ولا يقول كلمة سر 
ورا تكون النتي 2 3 
0 ا : شعب البلد الفلانية كلهم 
ظ لا شك أن كل الناس هكذا ! فيقول لك 2 : حادث رد 
حل» أو احترس أن تتزوج أحداً من بلد كذا... كل ذ بسيببا 


0 أ. فيدخله الشك فى كل يوه 
أن رة ؛ لايد آي وراءه شرا قييد 0707 
ا ١‏ الميلادى أو العر بى أو | 
ركون تاريذه ١‏ أو مضاعفاته, سواء من الشهر ا 
ِ- ظ 
ا بيته 18 ء أو رقم تليفونه » أو رقم : 1 
و يشك ان كان رهم لبد : 
وتكبر المسألة فى ذهنه إلى حد الوسوسة ... 


: 1 قدة )ا م' ذهله ... 
ويكون من الصعب أن ترج هذه ( العقيدة ) من 





ثربا 


الفصللسادس 





معدمتات عامتان 

توف المقدس 
7 لطبيعى 
الخوف | 0 
الخوف معن 

ل من الئاس 

امن الشيطان 
م 
الخوف بلا سبم 
علاج 


مقّد متاث هامكتات 
فى موضوع الخوف لا بد أن نضع أمامنا مقدمتين هامتين وهما : 
-١‏ ليس كل خوف خطيئة أو حرباً فهناك خوف مقدس .. 
؟" ‏ لم يكن الخوف فى طبيعة الإنسان عند خلقه ء» قبل خطيئة أبوينا 
الأ ولين .. 
فلما خلق الله ادم ع كان يعيش مع الوحوش ولا يخاف . وكانت علاقته مع الله 
أيضاً خالية من الاوف . 
ولكنه بعد الخطيئة بدأ يخاف . ومن فرط خخحوفه أتعباً وراء الأشحار. وقال لله : 
(( سمعت صوتك فى الحئة فخشيت » تك :1 .)١١‏ 
وزاد مرض الخوف بعد قتل قايين لأخيه : وتحول إلى رعب . 
وهكذا قال قايين لله : « انك قد طردتئى اليوم من وجه الأرضء ومن وجهك 
أختفى ع وأكوث تائهاً وهارياً فى ال رض فيكون كل معن وحدنى يقتلنى » (تك 


.)١45 
ومن ذلاث الحين 3 أصبح الخوف أحدل الأمراض النفسية » ودخل قُْ طبيعة‎ 
الانساك.‎ 


وتعددت أسباب الخوف , وتعددت نتائجه . وصار إحدى الحروب الروحية التى 
يحارب بها الشيطات الانسات . 


وأصبحت هناك درجات من الخوف , الخشية والجبن والفزع » واطلع , والرعب . 


0 


بل يمكن أن يموت الانسات من شدة الخوفاء ومكن أيضاً أن يفقد عقلهء أو تنهار 
أعصابه و بر دعس «تسيهيبك تحوقا .. 


لقنت القكرسن 

وتدخل فيه عبارة « رأس الحكمة خافة الله » ( مز 4٠١ : ١١١‏ أم 5ة:١٠)‏ 
وعبارة «سيروا زمان غر بتكم بخوف » ١(‏ بط 19:1). 
يقدرون أن يقتلوها . بل خحافوا بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما 
فى جهنم » (عمت ١8:1؟)‏ « نعم أقول لكم من هذا خافوا » (لو5:17). 

وهنا يقدم لنا السيد المسيح نوعين من الخوف : أحدهما مطلوب . والآخر 
خرف خاطىع . 

ومخافة الله تدعو إلى مهايته وطاعته وحفظ وصاياه , وتقود إلى محبته وإلى حياة 
التوبة وحياة النشوع . 

على أن الخوف المقدس بكل أنواعه ليس هو موضوع حديثنا اليوم » لانتا فركز هنا 
على الحروب الروحية . 


قال أحد علماء النفس إن الانسان يخاف من ثلاثة أسباب : الظلام والمجهول 
والحركة المفاجئة .. 

وواضصح أن شه الأسياب |اإعلذ ره تر كر 8 سعبه واحد 3 هو المجهول.فالظلام 
يطوى تحلفه مجهولاً . والحركة المفاجئة لما سيب يجهول .. 

على أن هناك أشخاصاً لهم جسارة قلب ء لا يخافون من الظلام ولا من الحركة 
المفاحئة ع ومع ذلك ليسوا ر وحيين .. ! 


آم 


ات م لوت 

وغالمية الناس أنضاً يخا فون من الأذى ؛ ومن الموت وهسبباته .. 

يندر أن يوجد إنسان لا يخاف من الموت . وربما يكون هذا المنوف هو أيضاً خوف 
من المجهول . 

فالموت ثىء مجهول . لم يجربه الخائف وكذلك ما وراء الموت شىء مجهول 


والإنسان يخاف هذا الموت لآنه يجهل كيف يموت ؟ كيف تخرج روحه من 
حسمه ؟ كل هذه الأسباب تخيف الكثيرين .. 

أما الذى يضمن مصيره بعد الموت » فإنه لا يخافه » بل بشتهيه . 

وهكذا يقول القديس بولس الرسول : « لى إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح 
ذاك أفضل جدأ» ( فى ١:*؟)‏ ولا شك أن اللص اليمين ما كان يخاف الموت , بعد 
سماعه وعد ألرب له : « اليوم تكون معى فى الفردوس » ( لو 78 : 8غ ). ولا سمعان 
الشيخ كان يخاف الموت, لانه طلبه من الرب : «الآن يارب تطلق عبدك بسلام 
حسب قولك . لان عينى قد أبصرتا خلاصك » ١‏ لو" : وى .#م), 

إنا يخاف الموت غير التائب » وغير المستعد له . ويخافه تمن يحب العالو 
الحاضر. 

وكل هذا يدل على أن فى الأمر خطية . حتى إن كان خوف الموت شيئاً طبيعياً 
إل أن الأسباب التى دعت هنا إلى هذا الخوف , تحمل معنى الخطية , 

و بعص القديسين الشهور ين بالا تضاح كانوا عنا قوك الموت قائلن نهم خطاة , 

وخوف الموت إما بجعل الانسان يستعد له » أو يهرب منه . 

الإنسان الروحى يستعد للموت بالتوبة والسلوك فى محبة الله » وحيئذ يختفى 
لوف مله ع وعنيحه الله أطمكتانا , 

ولكن الشيطان قد يستغل خوف الموت , ليلقى بضحيته فى إتجاه عكسى . 


م 


يجعله بهرب من الموت ؛ ومن سيرته ومن اخباره » و ينهمك فى ملاذ الحياة 
ف" سمع عن هذا الموضوع المتعب ! 

وللاسف نجد هرفضى فى حالة خطيرة وعل حافة الموت , بيتما أقار بهم سعد ون 
عنهم هذا الاسم المخيف وكذلك اطباؤهمء بأكاذيب » وطماأنة حادعة , و يشغلونهم 
فى أحاديث وسمر وهو وتسلية ع لكى ينسوا . 

وهكذا بريحونهم من خوف الموت . إلى أن يدهمهم فجأة بدون استعداد , 

أو قد يغرى الشيطان ضحيته قائلاً : مادمت ستموت . تمتع إذن بالدنيا على قدر 
استطاعتك , قبل أن تتركها. مثال ذلك قول الابيقوريين : « قلتأكل ونشرب لأننا غداً 
فوت » ١(‏ كو ه١0:1”),‏ 

وهكذا نجد النوف من الموت سلاحا والبعد عن خوف الموت سلاح آخر. 

والشيطانك يحارب بالا ثنين كليهما فإذا تأكد الانسان أنه سيموت ؛ قد يجار ىه 
الشيطان بطريقة أخرى تمنع عنه التوبة والاستعداد للموت , وهى : 
جعل خوف الموت يشل تفكيره فيحصره فق الخوف » وليس فى الاستعداد 
بديته . 

لا يجعل أمامه سوى رعب اكوت ء بحيث يكون هو الصورة الوحيدة القائمة أمامه , 
بكل ما تحوى عن ترك الحياة وترك الأحباء وترك الملاذ. وما بى هذه الصورة من يأس 
وألم .. دوك التفكر فى الابدية والاستعداد لما , 

وق حالات أخرى » قد يتخذ الشيطان خوف الموت ». ليلقى بالانسان فى 

وهنا نقول إن الشهداء والمعترفين ما كانوا يخافون الموت إطلاقاً , بل كانوا يشتهونه 
يصلوا إلى الحياة الأفضل » فى عشرة الله وملائكته وقديسيه . 

إن محبة الابدية ء» تنجى القلب من خوف الموت ء وتعطيه رو الاستعداد , 

الحديث عن الابدية » وعن أورشليم السمائية » وعن القيامة الممجدة والحياة 
بالروح.. كلها من الموضوعات الجميلة التى يلزم لآ ولاد الله أت يتأملوها, و يتركوا 


م 


الذى يخاف الموت . يخاف أيضاً من أسبابه » كالمرض مثلاً .. 

57 خحوف امرض , ماف العدوى واخرائيم » وتسعشي الصضحة . وقد يخاول الوقايه 
من كل هذه المسببات بطريقة مرضية أيضاً قوامها الخوف الزائد عن الحدء الذى يشّك 
ف كل شىء .. 

وقد يتخد الشيطان خوف المرض ء ليلقى بالانسان » فى ملاذ الحياة .. 

فى الأكل والشرب والمقويات ع حتى تتحسن صحته .. وفى الرياضة وتغيير الحو 
وعدم حمل الطموع, والتخفيف من العمل , ومن النشاط الزائد والكد والجهد .. بطريقة 
مبالفة جدأ, وخائفة جدأء حتى يهمل ضروريات روحية هامة: و يهمل الاخلاص 
لواحبه» و يبتعد عن زيارة المرضى . وتصبح صحة الحسد هى هدقه, وليس نشاط 

على أن المرض ليس هو السبب الوحيد للموت . فقد يموت الانسان نتيجة 
لشجاعته وسالته : كالجندى متلا .. 

فإذا زحف خوف اموت إلى قلب إنسان . قد يسلبه الشجاعة والجرأة ويحوله إلى 
لوق حيات ع مهلهل النمقسيةع برح لوف اقبمانه كل مقومات الشخصية . ولذلك حسناً 
قال القديس أوغسطيئوس : 

[ جلست على قمة العالم » حينما أحسست فق نفضى أنى لا أخاف شيئا ولا 
أشتهى شيئاً | . 

وهذه الثقطة تتقلنا إلى عتصر اخر من عتاصر الخوف وهو : 


لومت التاسون 


إنها حرب روحية أخرى تصيب البعض همن تضعف نفوسهم ,» وهى خوف 
التا 
سس . 


ف ا ل" َ 5 ١ع‏ يه 8 يي له 3ء 
وقد لا يخافون الله » مثلما يخافون الناس ء ويخشون أذاهم !! 


م 


يتصورون فى الناس قرة قد تبطش بهم ء أو تضيع مستقبلهم , أو تتعبهم وتؤذيهم , 
ويستغل الشيطان خوفهم من الناس لكى يلقيهم فى الملق والرياء والنفاق . 
الرياء عدون أذيتهم عنهم . وهكذا بر خص, نعوس, الناس . و بهبط مستواهم. ولا 
مانع من أجل ارضاء الناس أن يقولوا عن المرّ حلوأء وعن اللو مرّأ وأن يعادوا من 

يعاديه هؤلاءع و يصادقوا من يصادقوه !! 

وتضيع امياد ىع والقيم ى طريق الخوف . بل قد يضيع الايمان نفسه !! وقد 
بقع الإنسان فى خيانة أحبائه خوفاً . 
وينسى أيضأ قول الوحى الإلمى : « مبرىء المذنب» ومذنب البرىء, كلاهها مكرهة 
لارب » (أم )١5 : ١17‏ . ويصبح كل ما يشغل هذا الخائف هو كيف ينجو ايا كانت 
الوسيلة خخاطئة أو متعية للضممر. 

وق الخوف » وق صغر النفس . لا يذ كر إلا تلك العبارات .. 

أرضهم , مادمت فى أرضهم . 

ودارهم , هادمت فى دارهم . 

وحيهم , مادمت ىق حيهم . 

يفعل ما يفعلون , يقول ما يقولون.ولا مانع من أن يتقلب مع الجو. 

إن الخوف عبرقه مع التيار فيسيرة الخوقب وليس الضمر . 

وقد تعاتب هذا الانسان , وتذكره بالمبادىء الروحية » فيقول لك : [ ماذا أفعل ؟ 
حياتى فى يد هؤلاء ] ! فإذا قلت له : بل حياتك فى يد الله وحده تكون كمن يتكلم 
كلام نظرياً بعيداً عن الواقع والحياة العملية . 

حقاً » ما أكثر الذين حطمهم الشيطان بالخوف . وكان إعانهم القلبى أقل 
بكثير من المخاواف الخارجية , ١‏ 


وكشيروك عبدوا البشر وليس, الله ٠‏ لاا بسيب حونهم م الاذى فحسباء إنما ايضأ 
لخوفهم من أن تضبيع شهوات لهم أو مكاسب عالمية.ء هى فى أيدى هؤلاء الناس ‏ 
محوتها أو منعوتها ..! والذى يشتهى يخال أن يفقد ما يشتهى , فيسير فى التيار. 

هؤلاء لم يخافوا فقط من رؤسائهم فى العمل » أو مصادر المادة بالنسبة 
إليهم؛ إغا كذلك مصادر متعتهم !! 

وهنا ما أكثر أخخطاء الساقطين : محبة المتعة خطأ , والخوف من فقد هذه امتعة 
خطأ آخر. ولق من يخافون أن يُفقدهم متعتهم خطأ ثالث . واستمرارهم فى هذا 
الخوف ؛ من أجل استمرار المتعة خطأ رابع .. وهكذا دواليك.. 

وقد عخاف البعض من يخشون أن يكشفوهم فى أخطائهم . 

فإما أن يعاملوهم بخوف , فى ماولات للارضاء والاسكات . وإما أن يقودهم 

كالسارق الذى يقتل قن يراه وهو يسرق . وكالزانى الذى يقتل مّن قد يفضح 
خطيئته . ولا يكون القاتل فى هذه الحالة فى مركز القوةء إنما على العكس : فى عركز 
الضعف والثوف .. 

والناس عموماً بخافون من هم أقوى عنهم . 

سواء من هم أقوى منهم عقلاً , أو أقوى منهم بطشأ , أو أقدر على الانتقام, أو 
على تدبير المشا كل .. 

والخوف هن الناس بريد هم إبداع , 

يشعرون أن الذى أمامهم غير قادر عليهم , فيقدرون هم عليه , أو يستمرون فى 
نخو يفهم له. وى خوفهء يخضع بال كثر. وفى خخضوعه يزداد إيذاء من يخيفونه . والدائرة 
بلداؤورء.. 


وبنفس الطريقة يسلك الشيطان مع الناس . فلتنتقل إلى هذه النقطة : 


1 


سس #*»#__ سد 

الشيطان يفرحه أن تخافه . فإذا خفت , تستسلم له . أو تيأس من حربه فلا 
نقاوم. أو تستشعر المزمة كلما حاريك» فلا تستبسل فى مصارعته. بيئما الرسول 
بشول ؛ 

« قاوهوه راسخين فى الإيمان » ( ١‏ بط ه : 4 ) حتى لو كان كأسد يزار.. 

القديس الأنبا أنطونيوس » حاربه الشيطان بكل الأساليب . فلم يخف منه.. 
حتى حينما كان يظهر له ممناظر مفزعة , ما كان القديس يفزع , 

كان الأنبا أنطوئيوس لا يخاف أن بيت فى مقبرة وسط العظام . وكذلك القديس 
مقاريوس الكبيرء ما كان يخاف من المثل وهو متوسد جمحمة » يكلمه الشياطين من 
دأخلها .. ؟ : 
أباؤنا انتصروا على الشيطان . لأنهم ما كانوا يخافونه . ولأن الرب أعطاهم 
. وأعطانا - سلطاناً على جميع الشياطين . 

حقأ , ما أجمل قول السيد المسيح : « رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق عن 
السماء » (لو .)١8:1١١‏ 

لا نخف إذن هن الشياطين , لإن القوة الإالحية التى معك هى أعظم بكثير من 
فوتهم التى يهاجمونك بها . 

وأبضا لا تخف . لأن الله لا يسمح بأن تجرب فوق ما تطيق ( ١‏ كو 
١":‏ ). 

والشيطان لا يستطيع أن يقرب إليك » بدون سماح عن الله » كما هو واضح فى 
قصة أيوب الصديق .. والله لا يسمح له إلا فى حدود استطاعتك أنت فى أن تنتصر. 

فلا تعطٍ الشيطان قدرا فوق قدره ء ولا تخف منه فوق ما ينبغى .. 

واعلم أن هايلرمك فى معاملة الشياطين , هو الحرص وليس الخوف . ولا نترك هذه 
النقطة بدون ملاحظة أخرى . وهى : 


بابر 


كثيرون يخافون بدون سيب جدى يدعو فعلا إلى الوف . 

خوفهم إما خوف طفولى ‏ أو قد يكون لوناً من الخوف المرضى .. 

فالطفل قد يخاف من لصوص فى البيت أو أشباح » بينما لا يكون هناك تصوص 
ولا عفاريت . 

والكبار بنفس الوضع قد يخافون من أسباب لا وجود لها , أو يتصورون مخاوف 
وهمية: لا حقيقة لها على الاطلاق . إِنما يخلقها خيالهم المريض ؟ 

وهناك أمراض نفسية من هذا النوع ء فيها عقدة الخوف » يتصور فيها 
المريض أن هناك قن يعملون على إبذائه . بينما لا يؤذيه إلا مرضه النفسى ..! 

وقد يكون هذا الخوف أسباب من حروب الشياطين التى تغرس فيه المخوف» أو 


تضع فى عقّله شكوكاً غير موجودةء أن هناك من يدبر ضده تدابير, أو بر قيلاة , أو 
اول إبذاعة , 


ع لاج : 

يحتاج الانسان أن يتذكر وعود الله الكثيرة التى تقول له لا تخف .. لا بقع بك أحد 
ليؤذيك ( أع ٠١:18‏ ). و يتذكر باستمرار حفظ الله ومعونته . 

والإيمان يمنع المنوف ء ويذ كر الخائف بالقوة الاافية الحافظة له .. 


وما أجمل قول داود النبى : « إن سرت فى وادى ظل الموت ء فلا أخاف شراء 
لانك أنت معى )) ( هر ؟)., 


الى 





الأفكار الختاطئة ‏ 

بداية الفكر 

مصادر الفكر الخاطىء 
الحرب , والس قوط 

ها يساعد على السقوط 
أنواع من حروب الفكر 

لا تعايش الفكسسر 

مضار استيقاء الفكر 
العيودية تلفكر .. والانتصار 


سؤال وجواب 





المغفروض قّ الاانسات أن بعيش. نقما «وهذه البقاوة تشمل زر قحا و -حبياء. م وئئفسة 
وفكره ومفشاعره ع وكل تي ل .. وحن تصل إلى الله قف قداساتنا قائلى : « كل فك لا 
برضى صلاحلك . فلسعد عنا » , 

ونقول أبضاً 2 صلواتنا م طهر نقوستا وأحسادنا وأرواحتاع وأفكاريا وناتنا 1 
إذن الأفكار أيضأ تمتاح إلى تطهير. 

والأفكار الخاطئة التى تمر على العقل قد تكون أفكار غضب أو انتقام » أو أفكار 
عفلمة وكبرياء ومجد باطل وأحلام يقظة, أو أفكار حسد وغيرة» وشهوات عالمية , أو 
قد تكون أفكار زنا ونحاسة .. وما إلى ذلك , ولهذا يقال فى القداس أيضساً : 

«« نذ كار الشر الملبس الموت » . 


أى الذى يؤدى إلى الموت الروحى , هذا ينبغى ألا نجعل ذكراه تجول فى أذهاتنا . 





تذكرك خطايا الآخرين ء قد يوقعك فى خطية الادانة » أو تحقير الناس والتشهر 
بهم .. وتذ كرك إساءات الناس إليكء قد يوقعك فى كراهيتهم وفى خطية الغضب ورا 
شهوة الانتقام .. وتذ كرك الخطايا الجسدية » قد ينحجس فكرك و يوقعك فى شهوة الحسد 
هر أخرى . 

إن تذكر الشر باستمرار » يثبت الفكر الشرير فى أعماق النفس . يثبته فى 
العقل الباطن. ومن الأفكار الخاطئة المترسبة فى العقل الباطن» تصدر أفكار 
شريرة » وظنون سيئة » وشكوك وتصدر أيضا شهوات . وقد تظهر الخطايا فى هيئة 
أحلام . 


لذلك ايعد عن الفكر الشرير ء» ولا تحاول أن تتذكره .. حتى فى تبكيت النفس 
عليه . فما أدراك ؟ قد يبدأ دخول الفكر إليك بالتبكيت » ثم يتحول إلى حرب داخلية 
تعود فيها المناظر الشريرة , لا يأسلوب ندم إنما بانفعال وشهوة.. 

ولعل إنساناً يسأل : ألا يجوز لى أن أضع خطيتى أمامى فى كل حين » وابكت 
نفسى عليها » لا كتسب التوبة والا تضاع ؟ 

أفول : بمكن أن تتذ كر خطيئتك بصفة عامة » ولكن حذار أن تدخل ق 
التفاصيل المعثرةء أو فى التفاصيل المثيرة . 

ونقول هذا بالذات عن التطايا الانفعالية » والخطايا الشهوانية ع ويخاصة إن كان 
الإنسان لم يتخلص منها تامأ ولم يصل فيها إلى النقاوة الكاملة. ويمكن أن تعود 
فتحار به .. 

إنك ان بدأت تتذكر تفاصيل هذه الخطايا » إنما تدخل نفسك فى دائرتها مرة 
أخرى . 

وفد يكون التبكيت على الخطية » مجرد خدعة يلجأ إليها الشيطان ليدخل بها الفكر 
إليكء أو أنه ينتهز هذه الفرصة المقدسة لكى يحوها عن مسارها إلى اتجاه مضاد . 





إن فكر الخطية قد لا يبدأ بخطية .. لأنه لو بدأ هكذا » يكون قد كشف عن 
نفسه, وعندئذ يهرب منه القلب النقى ء أو يطرده, أو يقاومه بكل السبل حتى لا 

ولكنه قد يبدأ بصورة خداعية .. رعا يبدأ مثلاً بالغيرة المقدسة » ومحبة الرغبة 
فى بناء اللكوت .. و يتطور إلى دراسة الاخطاء التى تحتاج إلى اصلاح . و يتدرج من 
الأخطاء إلى الخطثئين. ومن الرغبة فى اصلاحهم إلى القسوة عليهم . وحيئذ يصبح 
الفكر كله إدانة وسخط على هؤلاء, وكراهية لهم. ورغبة فى القضاء عليهم. وهنا 
فط يكشف الفكر عن ذاته , 
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وقد بدأ الفكر بعكس هذا . بالعطف على السافطين ومحاوله انقاذهم . 

وهنا يستعرض نوعية السقوط » ودرجته وأسبابه وقصصه .. وربما ينفعل بكل هذا 

لذلك ليس كل إنسان يصلح فى العمل على إنقاذ الآخرين » ولا فى ميدات 
الاصلاح . 

الفكر الخاطىء قد لا يبدأ بصورة خطية . وأيضاً قد يبدأ ضعيفاً . 

بخيل إليك أنك تستطيع بسهولة أن تنتصر عليه .. ولكنك كلما تستبقيه داخخلك, 
وكلما تأخذ وتعطى معه.. يثبت هو أقدامه و يقوى عليك . ذلك لأنك مكنته من وضع 
اليد على أرض مقدسة داخل نفسك . 

كما إنك أشعرت الفكر انك تريده باستبقائك إياه .. ومادمت تريده» إذن 
فأنت تعجز عن طرده . 

كذلك فى استيقائه , يكثر الحاحه عليك , وضغطه على مشاعرك , وحيكذ قد 
تضعف أمامه , لأنك لم تعد فى قوتك الأ ولى التى كانت لك فى بداية الفكر.. ولم يعد 
هو فى ضعفه الذى بدأ به.. وهنا تبدو الحرب غير متوازنة » وتحتاج إلى يجحهود أكبر 
للسيطرة عليها , 

أمنا حواء » لما بدأ معها الفكرء كان أضعف منها ء مجرد سؤال . 

وقد تمكنت فعلاً من الرد على الفكر بقوة » فلم تذكر فقط أن الله قال هما : «لا 
تأكلا من الشجرة » بل أنه قال بالأكثر «دلا قساه» .. ولكن حواء مع معايشة الفكر 
الخاطىع . واستمرار عروضه وإغراعاته . بدأت تضعف.ء وتحولت من الفكرء إل 
الشك» وإلى الشهوةء وأخيراً مدت بدها وقطفت وأكلت ء وسقطت واسقطت 
غيرها . 

قال له الله إن الخطية رايضة على الباب » انها لم تدخل بعد , انه (أى قايين) 
« يسود عليها » (تك 4 :/1). ومع ذلك بتوالى الفكرع وسماحه له أن يدخل إلى قلبه 
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ومداولته معه, مضع قايين أخيراً للفكر الذى سيطر علية ع وقاده إلى قتل أيه .. 

نقطة أخرى فى سبب سيطرة الفكر عليك بعد أن كان ضعيفاً : 

وهى انك باسترخائك ق طرد الفكر الخاطىء . إنما تخون الرب ء باستبقائك 
فكرأ ضدهء وسبب هذه الخيانة تتخلى عنك النعمة التى كانت مصدر قوتك . 

وخينثد بتمبح هن السهل سقوطك .. وربما هناك سبي أخخر لبعد التعمة عتك .. وهو 
انك فى استيقائك للفكر رعا كان فى داحلك لون من الكبرياء » شعور بالذات . يقتعك 
أنك أقوى من الفكر, وأنك تستطيع طرده فى أية لحظة أردت !! 

ولذلك تتركك النعمة لتشعر بضعفك فتهرب فى المستقبل من أى فكر 
خاطىء يأنيك .. وهكذا تنتصر عليه بالا تضاع وليس بادعاء القوة والقدرة على 
طرذة , 

وربما الفكر الضعيف الذى أتاك ء استطاع أخيراً أن يقوى عليك , لأنك حار بته 
وحدك, ولم تلجأ إلى الله بالصلاة لكى ينقذك منهء ونسيت أن ترشم ذاتك بعلامة 
الصليب وتطلب قوة من قوق .. 





... قد يأتى الفكر هن فكر سابق‎ ١ 

فالأفكار ليست عقيمة , انها تلد أفكاراً من توعها » كجسها ء ربما فكر بدأت به 
من أيامء ويريد أن يكمل.. قصة بدأت» ولم تصل إلى نهايةء وتريد مزيداً من 
التفاصيل . ولو من باب حب الاستطلاع . فاهرب من ذلك . 

؟ ‏ وقد يأتى الفكر الخاطىء من الخبرة . 

 "‏ أو ربما تركزت فى عقلك الباطن قصص أو مشاعر أو رغبات » تحب أن 
تطفو على عقلك الواعى ٠‏ وتتفاوض معك !.. 
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فاحرص على نقاوة عقلك الباطن . ولا تختزن فيه أشياء تعكر نقاوة فكرك .. وإن 
كنت قد اختزنت فيه خطايا أو معثرات قدمة , فلا تستعملها , بالوقت والاهمال يتنقى 
منها , بحلول أفكار نقية جديدة تحل محلها داخلك , 

8 - والعقل الباطن يختزن من مصادر متعددة . منها القراءات , 
والسماعاتء والمناظرء والأفكارء والشهوات .. 

عليك إذن أن تكون حريصاً على نقاوة قلبك فى كل ما تقرؤه وما تسمعه وما تراهئ 
وكل ما تفكر فيه .. وان تجعل رغباتك أيضاً نقية» كما تحرص على نقاوة حواسك, 
وعلى رأى مار إسحق . 

ه ‏ الحواس هى أبواب الفكر . 

احترس إذن من الحواس التى عملها هو « الحولان فى الأرض و«التمشى فيها » 
(أى :١‏ 7). فهى تجول هنا وهناك تجلب للعقل أفكاراً من النظر الطائش غير 
النمى . ومن السماعات البطالة » ومن كل ها تشى وما تلمس . 

والحواس الطائشة تلب أفكاراً طائشة , 

وضبط الحواس يساعد بلا شك على ضبط الفكر أيضا .. والذى حاهد للحصول 
على نقاوة الفكر»عليه أن يراقب حواسه , و يدر بها على الحرص الروحى . 

والفكر الخاطىء قد يأتى أيضاً من الشيطان . أو من الناس . 

سليمان كان أحكم أهل الأرض ٠‏ وبالوقت تأثر بنسائه ( ١‏ مل ١١‏ : 
2 

وكم هن زوج فشل فى حياته الروحية بسبب ما تصبه أمه أو أخته فى أذنيه من 
جهة زوجتهء فتأثر بذلك , ودخحلته أفكار لم تكن عنده من قبل فى فترة الخطوبة وفى 
الشهور الآ ولى للزواج. وكذلك كم من زوجة فشلت بسبب نصائح أهلها . 
طبعه وأسلوبه . 
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لذلك راجع أفكارك باستمرار » ولا تكن تحت تأثير أو سيطرة شخص ماء تعتنق 

ويحدث هذا ايضا من بعض المرشدين الروحيين » ومن يقومون بالتعليم . 

فكثيرا ها يصير عر يدوهم وتلامذتهم صورأً كر بونية منهم ٠‏ يقولون كما يقولون , 
ويفكرون بما يفكرون فى اعتناق لكل أفكارهم مهما كانت خاطقة أو خخطية . 

وقد تأتى الأفكار من الشيطان يلقيها فى ذهن الإنسان ولو كاقتراح , 

وعلى الإنسان أن بميزء ليرى هل هذا الفكر من الله أم من الشيطان ؟ وإن لم 
تكن له موهبة الافراز, ممكنه أن يستشر من له هذه الوهية , 

إن الشبطان ل برعم إنساناً على قبول أفكارة ؛ أغنا هو بقدم عروضاً . 
وبقدمها فق إغراء . 

وهكذا فعل مع أبو ينا الأ ولن 5 

وال تسيات الروحى يقاوم كل فكر ضد وضيية لله .. وكما قال الرسول : (١<‏ قاوموه 
راسخين ف الامات » (ابط ه:)., 


على إننا نود أن نضع فى هذه النقطة قاعدة هامة وهى : 





لبس كل فكر خاطىء يأنى إلى عقل الإنسان بعتبر خطية .. فقد يكون مجرد 
حرب .. وهناك قارق سن الحرب » والسقوط . 

فى الحرب الروحية . تكون هناك أفكار خخاطئة تلح على عقل الإنسان الحاحاً, 
وبشدة, ورما لمدة طووبلة وهو رافض طماء يقاومها بكل ما يستطيع من قدرة , ومع ذلك 
هى همستمرةء» وضاغطة . 


أما السقوط بالفكر ؛ كهو قبول الفكر وعدم مقاومته . أو مقاومته عقا وميه 
شكلية ضعيفة » هى فى الحقيقة مستسلمة وراضية !! 

وقبول الفكر الخاطىء تعول إنه نحيانة لله لاه فت أبواب القلب لأعداء الله 
وقبلهم مكانه . ولآن الإنسان أثناء هذا الفكر يكون قد دنس هيكله المقدس الذى هر 
أصلاً هيكل للروح القدس ١(‏ كو .)١5:‏ وكأنه يطرد روح الله من قلبه, للأنه «لا 
شركة للنور مع الظلمة » (7 كو + :2215 

وق السقوط بالفكر ء يكون الانسان ملتذاً بالفكر ء أو متعاوناً معه ينميه 
ويقويه وبستديعه ويكمل عليه. 

ويكون هو والفكر سَيئاً واحدأ . وروحاً واحدأً , ولا يستطيع أن بميز فى محرى 
التفكير الخاطىء بين الفكر الذى بدأ كالحرب , والفكر الصادر من هذا الانسان 
السناقط .. من فليه وعشله هو] 

وفكر السقوط قد يكون مصدره شهوة أو رغبة .. والشهوة والفكر يتبادلان 

فالفكر الخاطىء تنتج عنه الشهوةءوالشهوة ينتج عنها الفكر الخاطىء . 

وكل منهما سبب للآخر أو نتيجة له ء يقويان بعضهما البعض فى خط واحد . 


وق هذه الخالة يتعاوك القكر الذى من الخارج ) مع الفكر الذى من الداخل . 





والسقوط بالفكر تساعد عليه أمور أخرى منها الاسترخاء ٠»‏ والفراع , 
والضعف . والاستسلامء ومحبة الحكاياتىوالرغبة . 

١‏ فإن حورب الإنسان بفكر خاطىء وبقى فى حالة فراغ واسترخاء, لابد أن 
يشتد الفكر عليه وقد يقوى بسهولة على أسعاطه ‏ 


لأنه فى حالة الفراغ ينفرد الفكر بالإنسان ء بلا مقاومة » وبلا دفاع . 
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وقد قيل فى الأمثال : « عقل الكسلات معمل للشيطان » وقيل عن هذه الحاله في 
الإنجيل ان الشيطان يأتى إلى هذا البيت , فيحده مزيناً مكنوساً » فيذهب و يأخذ معه 
سبعة أرواح أشر منه, فتدخل وتسكن هناك (لو 2:1١‏ 18:174). 

لذلك احترس فى وقت فراغك من الأفكار التى تأتى إليك .. والأفضل أنك 
لا تترك فكرك ق حالة فراغ . 

إن العقل من طبيعته أنه دائماً يعمل , وهو فى انشغال مستمرء إما بأمور هامة , 
وإما بأمور تافهة.. ولكنه لا يتوقف . 

؟'- ففى حالة الاسترخاء , قد يفكر فى أى موضوع , وقد يعبر على عديد من 
القصص والأخخيار وال فكار .. 

هنا قد يستغل العدو استرخاءه فيلقى إليه بفكر خطية أو بفكر يؤول إلى 
خطية .. دوك أن الشعبر . 

وهنا ينبغى أن يستيقّظ الإنسان لنفسه » و يطرد هذا الفكر بسرعةء قبل أن يستقر 
و يستمر.. 

ويحسن ى جاله الاسترنحاء , أن تشغل نفسك بيثبىء شادىء سيط ؛ لا بقود إلى 

والاسترخاء معناه إراحة الأعصاب وليس معناه القاء النفس إلى الأفكار.. 

م قلنا إنها تساعد على السقوط بالفكر أيضاً حالة الضعف الروحىء التى 
لا تقدر على المقاومة فتستسلم للأفكار. 

لذك إن وجد الانسان الروحى أنه فى حالة ضعف ء عليه أن يهتم بتفسه 
بالأكثر. ويكوك فى حالة حرص مشددة,. ويراقب نفسه بكل قوةء ويقدم ها فى 
نفس الوقت كل الأغذية الروحية التى تقويها وتنتشلها من ضعفها . 

اجترس جد من حالاات الضعف ٠‏ واهرب أثناء ها من كل مسيبانت 

ولعله عن أمثال هذه الحالة . قال الرب : « صلوا لكى لا يكون هر بكم فى 
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شعاعع ولا فى سبت » (مت 11:74 ..)5١‏ 

فى شتاء  »‏ حسب الرهز ‏ تعنى فترة البرودة الروحية التى لا" حرارة فيها . 

وض فى ست » أى فترة الراحة والاسترخاء .. فكلا الأمرين هما خطورتهما . على 
انتى أقول لك فى هذا : 
؛ - مهما كنت ضعيفاً » لا تستسلم . 

اثبت فى قتالك مع عدو الخبر إلى أن تأتيك قوة من فوق » فتنتشلك مما أنت فيه 
وتنتهر الشيطان من أجلك . 

وذلك كما حلاثٌ شوشع الكاهن الذى بسبيه قال ملاك الرب : 

در لينتهرك الرب يا شيطان ؛ لينتهرك الرب .. أليس هذا شعلة منتشلة من 
النار)» ( دك * : آ). 


والضعف ليس ححة للسقوط . إنما هو حجة لطلب المعونة , التى بها تقاوم 
الشيطات . 


ميا كفب نميا وم الفكر 3 فهد | 8 أريد أن الجن لف مظعا 6 المشال المميل ... 


ه _ لا تكن فى داخلك ممباً للحكايات الخاطئة . 

لانك إن كنت هكنا , فستحد لذة فى تأليف قصص خاطئة تؤذيك روحياً, 
تشب رغبات خاطئة داخل نفسك . 

وهنا تكون الخطية فى داخلك , نابعة منك , من ( مواهبك ) ! 

وكثيرون هن هواة تأليف القصص !اما سدأون بها , أو أن الشيطات يلقى إليهم 
بفكر؛ فيؤلفون عليه حكايات طويلة لا تنتهى ... 

وتكون الأفكار مجرد عمل إرادى » لأشباع رغيات خاطئة .. 
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دز ٍِ 
د انواع من الناس : 
ثلاثة أنواع من الناس : تتعبهم الأفكار : 
١‏ - النوع الذى ١‏ بسعى إلى فى 
١‏ - والذى يعايش الفكر و يستبقيه . 
* - والنوع المخصب فى خياله . الذى يمكنه أن يلف أفكاراً وقصصاً . 
تستطيع ال تتعبهم جداع لأنها لا تجد فى داخلهم مقاومة بل ترحيباً . 
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+ لمسبى وراء الفكرل 

هذا لا تأنيه الأفكار وتتعبه » إغا هو الدى بتعب الأفكار ! 

هوالذى يفتش عن مصادر الفكر » يسعى ليحصل عل مادة للفكر . 

يرسل حواسه هنا وهناك ؛ بقصد ونية » لكى تحصل له على مادة تغذى فكره, 
ويفرح بذلك جدأ و يشتهيه . 

هلا هو النوع المحصب للاستطلاع 3 الدى يبحت عن أخبار الناس 
وأسرارهم . 

ويسره أن يتحدث فى أمثال هذه الموضوعات » ويزيد على ها يسمعه تعليقات 
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واستنتاجات من ذهنهء وبخاصة فى كل ما هو سيىء وشرير. وكل هذا يكتنز فى 
ذهئه صوراً تؤذيه روحيا ... 

وهكذا يقع فى نوعين من الخطايا : خطايا اللسان » وخطابا الفكر . 

وكل منهما يقوى الآخر و يسبيه .. ظ 

إن جلس هذا النوع مع أحد من اصدقائه ومعارقه , يبادره على الفور : ماذا عتدك 
من أخبار © ماذا حدث لفلان, وماذا حدث من فلان ؟ ماذا رأيت وماذا سمعت ١‏ 
وها رأبك فى كل هذا ؟ وماذا تعرف أيضاً ؟ 

ويظل مسكاً بهذا الصديق , يستخرج كل ما عنده ‏ مثل فلاح يحلب بقرة ولا 
بترك ضرعها حتى يمخرج كل ما فيه ! 

وبهدا يضر نفسه ء و يضر غيره » با حواه الحديث من أسرار الناس . 

إنه يهوى معرفة أخبار الناس . وكل شخص يصادفه فى الطريق , يحاول أن يصطاد 
منه خبراً ! وإن جلس إلى مائدة يأكل مع غيره: تجول عيناه ليعرف ما الذى يأكله 
فلانع وما طريقته فى الا كل ء وما الذى يحبهع وما الذى لا يستسيغه ؟! وهكذا فى 
باقى الأخبار, حتى فى صميم الخصوصيات !! 

والعجيب فى مثل هذا انه : إن كان هناك شىء ردىء يتهافت على سمعه . 
وإن وجد شىء حسن»ء لا يستقبله بحماس ! 

إنه يجمع الاخار والأسرار والأفكار . حواسه طائشة , يتعبها « الجولان فى الأرض 
والتمشى فيها » (أى ": ؟). 

وتسأله ما شأنك بهذا © أو ما الذى تستفيده ؟ فلا تحد جواباً . انه مرض . يصبح 
عادة عند البعض ع جزءا من طبعه ! 

أنسأل مثل هذا : ما أسباب الفكر عنده ؟ إنها عادته ى محبة الاستطلاع . 

كم من أناس أضروا أنفسهم , وأضروا غيرهم بحب الاستطلاع . ومحاولة كشف 
كل ما هو مستور , وربما بحيل غير لائقة تشتمل على خطايا أخرى كثيرة ... 


ولكن لعلك تقول , ماذا أفعل إذا لم أكن أنا مصدر الفكر ء وإنما أتانى من 
أخرين» وكتت أنا الضحية ؟ 

أقول لك : إن الفكر الخاطىء . لا يجوز لك أن تسمع عنه ‏ أو تفكر فيه » 
أوتقرأ عنه » أو تكلم أحداً فى موضوعه . لا تعايشه على الاطلاق . 


+إلا تعايشلالقت_, + 


فلا أنت تعيش معه , ولا تتركه يعيش فيك . بل أطرده بسرعة . 

لا تستبقه فى ذهنك . ولا حتى فى أذنيك . وابعد بكل جهدك عن الأشخاصض 
الذين يسيبون لك الفكر. وإن اضطررت إلى الاستماع إليهم» بسبب خارج عن 
إرادتك ع فلا تنصت . 

واشغل نفسك أثناء الحديث بموضوع آخر . ولا تأخذ معهم ولا تعط أثناء 

وما اضطرريت إلى سماعه من كلام تخاطىء ء لا تعاود التفكير فيه مرة أخرى , 
فإن ذلك يثبته فى عقلك الباطن . واذكر باستمرار المزمور الأ ول الذى يأمرك بالبعد عن 
طريق الخطاة ويجالس المستهزئين . 

إذث لا تعايش الفكر ولا مسبباته .. 

ابعد عن الشخص الذى يصب فى أذنيك أخباراً تجلب أفكارا , أو الذى يكون 
برد منظره أو حركاته أو أسلوبه مصدراً للأفكار. 

إن داود للا عايش مسبيات الفكر سقط ليس فى الفكر وحده , بل فيما هو أشد 
منه وأبشع . وكذلك كان الحال مع شمشون ومع غيرهما ممن كانوا أقوياء .. 

وآخاب الملك ظل الفكر يتعبه من جهة حقل تابوت اليزرعيل . وإذ استمرت معه 
الأفكار؛ واشتعل بخطية السطو على نصيب غيره, وإذ أضافت زوجته ايزابل وقودا إلى 
هذا الاشتعال , تطور اخعاب من محرد الفكرء حتى وصل إلى القتل والسلب والظلم , 


واعرف أنك إن تهاونت فى طرد الأفكار فقد تلد أفكاراً أخرى ء إذ لا يوجد 
قد يلد الفكر فكراً من نوعه أو من نوع آخخر . وقد يلد انفعالاً » أو شهوة أو مشاعر 
رديئة عديدة , وقد يلد خطايا كثيرة يصعب حصرها و يصعب طردها . 
إذن اطرده من أوله ,» قبل أن ينمو و ينتشر فى داخلك » وقبل أن يسيطر على 
ارادتك . واعرف أن طرد الفكر يكون سهلٌ فى أوله . ولكنه يصبح صعبأ إن استمر . 
إن الفكر الخاطىء نجس نبضك أو ليعرف مدى نقاوة فلبك ٠‏ ومدى 
استعدادك الداخلل للتفاوض معه .. 
الأفكار: فيتركك . وإن حاول أن يستمر يكون ضعيفاً بسبب تقاوتك الداخلية . 


2 2 لعا 


لذلك حذار أن تفتح باباً للفكر . 

تفتح الياب له ع معناه انك بدأت تخضع له ع وبدأت ترحب به وتخوك سيدك ... 
بل عليك أن تتذكر ها قيل عن عذراء النشيد : 

در اختى العروس جنة مغلقة » عبن مقفلة » ينبوع مختوم » ( نش .)1١1:4‏ 

إنها مغلمه أمام كل فكر شرير يطرق باب الذهن , وأمام كل شهوة خاطئة تطرق 
باب القلب ... لا تفتح بابها لكل أحد . بل لا تتم إل لكل فكر مقدس طاهر... 

أما من جهة الأفكار الخاطئة , فان الملائكة تغنى هذه النفس قائلة : 

« سبحى الرب يا أورشليم , سبحى إكِ يا صهيون» لأنه قوى مغاليق أبوابكِ » 
وبارك بنيك فيك » (مز /ا4١1:‏ ؟1١1١؟١1١).,‏ 


هذه ال بواب لمغلقة هى أبواب النفس الابيّة التى لا تفتح لكل طارق من أفكار 
العدو. بل هى نفس مخلصة لربها. لذلك بارك بنيها فيهاء بنيها المولودين فيها من 
الروح القدس» أى المشاعر المقدسة . 

إغلق أبوابك أمام الفكر الخاطىء . لانه لا يستريح حتى يكمل . 

الفكر هو تجرد خادم مطيع ترسله الشهوة ليمهد الطريق أمامها . 

من الصعب أن يبقى الفكر فكرأ . دون أن يتطور إلى ما هو أخطر . الفكر إِدْن هو 
برد مرحلة فى حروب العدو. فاحترس منه جداً, حتى لا يقودك سهلاً إلى مرحلة 
أخرى لا تدرى مدى خخبطورتها , 

الفكر يتطور فى تنقلا نه ؛ من الحنواس إلى الذهن . إلى القلب » إلى الارادة , 

إذا استبقيت الفكر فى اذنيك ولو قليلاً » يزحف إلى عقلك , وهنا قد بتناوله 
الخيال فيلد منه أبناء عديدين» ويتمو الفكر داخلك,» حتى يصل إلى قلبك وإلى 
مشاعرك وعواطفك وعرائز لك وشهواتك . وهنا تكو ارب قد وصلت إلى كقمتها ... 

إذن بتداولك مع الفكر» يأخذ سلطاناً عليك . لأنه أصبح داخلك . اجتاز 
حصونك . وصار داخل المدينة مختلطاً بأهلها !! 

ما أخطر هذه المرحلة عليك ! 

لارنه ى هذه الحالة يكون قلبك هو الذى يحار بك , أو تكون لك حر بان داخلية 
وخارجية, والداخلية أصعب. ويكون وصول الفكر إلى قلبك هو أقصى ما يتمئاه. 
وحينئذ يجتمع أولاده حوله داك , وأولاده هم شهوات الغلب . 

فإن سقط القلب فى يد الفكر . تسقط بالتالى الارادة بسهولة . إذ بضغط 
القلب غليها , 

الورادة تكون قوية ء حيدما يكون القلب قوياً » وحينما يكون الفكر فى المخارج . 
ولكن حينما يضعف القلب ء تضعف الارادة تلقائياً . وإن لم تفتقدها النعمة بقوة من 
فوق, ما أسهل أن تستسلم وتسقط فى خطية عملية . 

إذن اغلق أبوابك من اديع الأمرء حتى لا تتطور إلى مراحل خطرة . 


١١ ؟‎ 


قال القديس دور ونيثوس : [ من السهل أن تقلع عشبة صغيرة » ولكن إن أهملتها 
حتى تصير سنديانة ضخمة حينئذ يكون من الصعب عليك افتلاعها | . 

اذلك اقتلم الأفكار من أول خطوة تخطوها إليك , وما أجل ما قيل عن ذلك فى 
ا مزمور : 

« طوبى لمَن يسك أطفالك » ويدفتهم عند الصخرة » ( مز 1١71‏ :11). 

أى مسك الخطايا وهى أطفال » وهى أفكار , كبل أن تتمو » ويدفتها عند 
الصخرةء والصخرة كانت المسيح ١(‏ كو .)1:1١١‏ 


+[مضباراستيقاء النكير 


قلنا إن الفكر إذا لم يطرده الإنسان بسرعة » يتقوى عليه » و يصبح داخخله و يصل 
إلى القلب وإلى الازرادةء و يتعب التفس ء و يصبح مادة لأقكار أخرى ولتطايا اخرى .. 

وحتى إن أمكن للإنسان أن ينتصر بعد كفاح مرير » فإن الخرب لابد 
ستطول . 

وطول هذه الحرب الروحية ينهك الإنسان , الذى رما يصبح قريب من اليأس 
والاستسلام, لانه يكون قد بدأ يشعر بضعفه أمام الفكر. 

وطول فترة القتال مع الفكر ء قد يثبته فى العقل الباطن . 

ويضيف إلى ذاكرة الانسان صوراً ما كان يود أن تضاف إلى ذاكرته ‏ لثلا تصبح 
فى الستقبل مصدراً لأفكار أخرى ولشهوات وأحلام وظنون . 

وحتى إن انتصر الانسان أخيراً » يكون عقله قد اتسخ أثناء القتال 

إذ أنيح للفكر أن يصب فيه قتالات وتأثير ثيرات ومشاعر ع كما أن الفكر فى فترة 
بقائه يكون قد دغدغ الحواس وترلك تأثيره على القلب وعل الحسد أيضا . 

وكمثال للتأثر على الجسد : 


إنسان ذكره العدو مشاجرة بينه وبين شخص آتخر » فتهاون فى طرد الفكرء حتى 


١+ 


بدأ يتذكر تفاصيل المشاجرة كلها فى ذلك يهد نفسه قد عاد إلى التضب, يحد جسده 
فد سخن » اندفعت الدماء إلى عروقه . واحمرت عيناه» واكفهرت ملامحه ع و بدأ يفكر 
انظر إلى داود النبى يحكى ضغطات الافكار فيقول : 

« إلى متى يارب تنسانى » إلى الانقضاء ؟ حتى متى محجب وجهك عنى, إلى متى 
أردد هذه المشورات فى نفسى ء وهذه الأوجاع فى قلبى النهار كله ؟ إلى هتى يرتفع 
عدوى على .. أنر عينى كلا أنام نوم الوفاةء لثلا يقول عدوى قد قويت عليه » 
زعر؟١).‏ 

إذن اهرب من الفكر ولا تستبقه . فأنت لا تعرف إلى أين يقودك . وإلى أين 

واشروب أيضاً فيه اتضاع قلب ء والاتضاع هو أكبر سلا ح لهزية الشيطانء 
أما الذى يعتد بقوته » وبقدرته على قنال الأفكار , فقد تتخلى عنه النعمة قليلاً» حتى 
إدا ما دخل فى الحرب الروحية وعنفها حينثذ لا يدعى القوة مرة أخرى ؛ و يعتمد عل 
الله أكثر ئما يعتمد على إرادته الخاصة وصمودها وقوتها , 

هذا كثيراً ما يسمح الله بالحروب ء لكى يقتنى الإنسان الاتضاع . 

لاا شىء يغيظ الشيطان . قدر رفضك للتفاوض معه .. 

لد كان تفاوض حواء مع الحية » هو أول خطوة فى السقوط , واستطاع الشيطان 
فى حديئه معها, أن يتولى توجيه فكرها وحواسها» وصارت لعبة فى يديه وتحت قيادته 
وتأثيره . 

إنك بالتفاوض هع الفكر الشرير إنما تُدخل نفسك فى دائرته . 

على الأقل يشعر انه لا مانع لديك من التفاهم معه » وكم من علاقة خاطئة بدأت 
بالحدل أو بالمقاومةء وانتهت إلى الاستسلامه أما رففضى التفاهم مع الفكرء فهو طرد 
صريح له من بادىء الأهر وعدم اعطائه فرصة لتحر به تأثيره . 

انت قد تدخل الفكر إليك » ثم لا تعرف كيف تخرجه .. 


ذلك فان رفضه ؛ وعدم معايشته , هو حل سليم لا نقاش فيه . 

ذلك أن اسعماء الفكر ع قد يؤدى إلى سيطرته . وإذا استمر فترة طو يلة فقد يؤدى 
إلى حاله من العبوديه . 

إذا سيطر الفكر على الانسات , ليس فقط يقوده إلى السقوط , إثما بال كثر إلى 
المتضوع الدائم للفكرء والاستعباد له. 

إن شعر الفكر أنه وصل إلى القلب وأن الإنسات أصبح يريده » لذلك لا مائع من 
أن يطرقه باستمرار . 

فيستمر الفكر أياماً أو أسابيع فى ذهن هذا الاإنسان المستعبد له .. 

4 كل حين يضيف إليه شيئاً جديداً و يبقى معه باستمرار » يطرد منه كل فكر 
خيّرء ينام والفكر فى ذهنه ؛ ويصحو والفكر فى ذهنهع وممشى و يعمل والفكر قائم . 

إذن كيف مكن للانسان أن ينتصر ؟ 

+ هؤ نتما رعاى الفكر 

أول الوسائل ؛ ذلك المثل القائل : 

لا تأخذ باستمرار موقف لمداقم , فانك فى دفاعك قد تنتصر حيناً » وتتهزم حينا 
آخر . 

إغا خذ موقف الحصانة الداخلية » بالعمل الروحى الاإيجابى الدى يحصن 
قللك ضد الأفكار. 


ليكن لك برنا مج روحى فوى مسكمر من صلوات ومرامير ع وقراءات روحيه 
وتأملات ع وتراتيل والحات ع واجتماعات وححيهع وصداقات روحيةع وغداء فى 
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دائم يملا القلب مشاعر نقية وحيئئذ ينطبق عليك قول الرب : 

« الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح بخرج الصلاح » والانسان الشرير 
من كنز قلبه الشرير يخرج الشر» (لو5: 480). 
وأث اتجه أفكار شريرة من الخارج . يرفضها . 

فلنهتم إذن بالقلب وخزينه الروحى بدلاً من أن نقضى الحياة الروحية 
صراعاً مع الأفكار. 

وثّق انك إن كدت مشغولاً باستمرار بفكر روحى نقى , فان الأفكار الشريرة لن 
تند لما مكاناً فيك . ولن تعوزك اطلاقاً إلى القتال معها . 

لذلك غالبا ما نجد الأفكار الشريرة تتعب الانسان فى فترات فتوره . 

وإذ يكون فكره خالياً من العمل الروحى » يأتى الشيطان و يعشش فيه . 

أما إن كان منشغلاً بصلاة » أو قراءة روحية , أو تأمل روحى . فإن الأفكار لا 
تقدر عليه , 

ولعلك هنا تسأل : هل الأفكار لا تحارب الإنسان فى حالة نشاطه الروحى ؟ 

أقول إنها تحاربه » ولكنها لا تقدر عليه » ولا تتعبه . 

الأفكار حاربت القديسين , ولكنها لم تتعبهم ولم تهزمهم . بل قالوا مع 
القديس بولس ؛ « مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح » (؟ كو ١١:ه).‏ 

والانشغال الروحى يطرد الأفكار ء» بشرط أنه يككون انشغالاً بعمق . 

فالقراءة السطحية , والصلاة غير العميقة » قد لا تطرد الأفكار . ومن هنا كان 


عيشوا فى عمق روحى », تهرب الأفكار منكم . بنعمة الرب .. 


وأ ْ 


١ 
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<> أ 52-5 


إذا كنت حينما اتذكر خطاياى أقم فيها مرة أخرى . فهل أنا مطالب بقول د.ود 
النبى : « خخطيتى أماعمى فى كل حين » ؟ (هر .)8١‏ 
جحح دي 


١ أب‎ 


ل بي م 
ليس المقصود بهذه العبارة أن تتذكر التفاصيل ال معثرة التى تتعبك . 
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ونقطة أخحرى : هى أن الآباء قالوا إن الخطايا الشهوانية أو الإنفعالية هى التى 
تحارب الانسان بالخطايا همرة أخرى . 

فلنفرض مثلاً أنك اشتهيت مركزاً معيناً » أو اشتهيت أن تقتنى شيئأ تحبهء أو 
انك وقعت فى شهوة حسدية فتذكار تفاصيل هذه الشهوات قد يتعيك . 

أو ان وقعمت فى خطية إنفعالية مثل الغضب أو الحسد أو الرغبة فى الانتقام » قربا 
تذ كار التفاصيل يتعبك , 

وعن هذه الخطايا وأمثالها » قيل ف القداس الاإلهى : 

« تذ كار الشر الملبس الموت » . 

لذلك مكن أن تتذكر خطاياك فى إنسحاق لتندم عليها وتتضع . أما إن وجدت 
التذكر سيدنس فكرك , أو يعيد شهوة رديئة إلى قلبك » أو انه يجعلك تنفعل بالغعضب 
أو الحسد أو الانتقام أو محبة العالم . 

فحينئذ اهرب من تذكار الخطية . تذ كار الخطية هو وسيلة فدف . 

وكل ممارسة روحية ؛ اعملها بحكمة ولا تكن حرفياً فى مارسة الفضائل . 


١ ٠ كر‎ 





لقد هاجم السيد السيح محية المظاهر الخارحية . وذلك فى توبيشه الكتبة 
والفريسيين المرائين» «الأنكم ‏ الكتبة والفريسيون المراؤون - تنقون خارج الكأس 
والصحفة ؛ وهما من داخخل مملوان أختطافاً ودعارة » . وقال لهم أيضاً : ويل كم .. 
لأنكم تشبهون قبورأ مبيضة تظهر من خارح جميلة» وهى من داخخل مملوءة عظاء 
أموات وكل نحاسة » (مت *؟: ول /ا؟). 

ونفس الوضع كات فى العهد القدِيم 

إذ أنه لم يقبل المظاهر الدينية من اليهود 2 كالاحتفاللات بأوائل الشهور 
والأصوام والصلوات والبخور والد بائح . مع عدم نقاوة القلب ..! 

فقيل فى سفر إشعياء : « اذا لى كثرة ذبائحكم ‏ يقول الرب - ... لا.تعودوا تأتون 
بتقدمة باطلة . البخور هو مكرهة لى... رؤس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسى . 
صارت على ثقلاً. مللت حلها. فحين تبسطون أيديكمء أستر عينى عنكم. وإن 
اكثرتم الصلاة, لا أسمع .. أيديكم ملانة دمأ » (إش ١8-11 : ١‏ ). 

إن الله يهمه القلب قبل كل شىء ء وليس المظاهر الخارجية . 

ولذلك فإنه قال » « فوق كل تحفظ , احفظ قلبك , لأن منه مخارج الحياة » ( أم 
:+ 7 ) وقال أنضاً : ايا ابنى اعطنى قلبك ؛» ولتلاحظ عيداك طرفى ) (أء +7 : 
5). 

زاكع اع إل الى َ 1 . 

فالفضائل التى لا تنبع من القلب ومن الحب » مرفوضة هن الله .. 


حال 


أن الله لا يم المظاهر الخارحية . انه يريد حقيقة الانسان من الداخل . بريد 
مشاعره وعواطفه وحبته » وليس يمحرد عمل خارجى لا قيمه له . 

الصلاة من قلب نقى » أو من قلب منسحق » هى صلاة مقبولة . أما صلاة 
الأشرار فمرفوضة . 

هذا قبل الله صلاة العشار » ولم يقبل صلاة الفريسى الممزوجة بالكبرياء 
والافتخار وإدانة الآخرين. كذلك لم يقبل صلوات هؤلاء الذين قال هم ' (( أيديكم 
ملآنة دمأ » (إش )١5:١‏ كما أن الكتاب قال ق وضوم : 

(( لذسحة الأشرار مكرهة للرب » ( أم 1١‏ :م ) «» ذبيحة الشرير مكرهةع 
فكم بالحرى حين يقدمها بغش » (أه 5 :ا؟). وقال أيضاً : «امَن يحول أذنه عن 
سماع الشريعة , فصلاته أيضأ مكرهة » (أم .)1١:18‏ 

لذلك ينبغي التركيز عل النقاوة الداخلية , التى هى المصدر الحقيقى لكل نقاوة 
من الخارج . 





أحياناً بعض الوعاظ والخدام والمربين» يهتمون كل الأهتمام بالنقاوة 
الخارجية فقط . و يركزون عليها . 

فالنسة إلى الفتاة مثلاً : يهتمون مظهرها .. هل تتفق ملابسها وقواعد الحشمة ؟ 
هل هى تسرف فى زينتها ؟ و يركزوث عظاتهم على هذه السلبيات .. 

ويتركون الباعث الداخلى الذى يكمن ق القلب » وراء عدم الحشمة ! 

والمفروض أن يكون التركيز على الداخعل : على محبة الله » ومحبة الفضيلة » ونقاوة 
القلب. وإذا صار القلب نقياً من الداخلع وتخلص من المشاعر التى تدفع الفتاة إلى 
لتبرج فى زينتهاء حينئذ هى نفسهاء من تلقاء ذاتها ستتخلى عن كل هذه 
الظهريات . 


إن التوبيخ والعنف والضغط . ليست هى الأمور التى تصلح . ربما تقدم 
تجرد مظهر خارجى . 

ويبقى القلب ى الداخل كما هو. يتفس رغباته وسهوائه . ورما يضاف إليه 
التذمر والكبت والضيق .. أما إذا تنقى القلب , فإنه حينئذ سينفذ كل تلك النصائح 
برص واستماع ؛ و بدرحه أرقى من الناحية الروحية . 

وبالمثل مع الشاب الذى يطيل شعره . ويلبس ملاس غير لائقة به كشاب 

يحتاج أن يعرف ها هى معانى الرجولة ؟ وما هى مظاهر قوة الشخصية ؟ وكيف 
مكنه أن يكتسب احترام الآخرين ؟ بالاضافة إلى نقاوة القلب . فإن اقتنم بكل هذا 
لابد سيترك كل تلك الأخطاء بدون توبيخ » و بدون قهر.. 

ليس المهم أن ننظف خارج الكأس ,٠‏ بينما الداخل كله نجاسة : 

إن الاصلاح من الداخل هو أكثر ثباتاً ورسوخاأ فى النفس : وبه ينصلح الإنسان 
بطريقة حقيقية » ولا يكون واقعأ فى تناقض ما بين داخله وخارجه. كما أنه لا يكون 
نحت ضغط , بحيث يتلمس ظروفاً للانقلات من هذا القهر الخارجى !! 

فلنبحث إذن عن الأسباب الداخلية التى تؤدى إلى الخطأ الخارجى. 
ونعالحها : 

خذوا الكذب مثلاً . كظاهرة : 

الشخص الذى يكذب . هل ستصلحه عظات عن الكذب ؟ أو توبيخ له على 
كذبه ؟ أم أن الاعمق تأثيراً عليه واصلاحاً له. هو البحث عن الأسباب التى تمعله 
يكذب : هل هى الخوف من إنكشاف شىء ؟ أو الرغبة فى الحصول على منفعة معيئة ؟ 
أو القصد من الكذب هو التباهى ؟ أو التخلص من الاحراج ؟ أو السبب هو الخجل ؟ 
أم هى قد أصبحت عادة, بحيث يكذب بلا سبب ؟ أم هويكذب بقصد الفكاهة , أو 
بقصد الإغاظة © أو التلذذ بالتهكم على الناس ؟!! 

تبحث عن سبب الكذب . ونعالجه » ونقنع صاحبه بعدم جدواه . ونقدم له 
حلولاً عملية للتخلص من كذبهء أو بدائل لا خطأ فيها .. 


1١5 


كالصمت أحياناً . أو اهرب من الاجابة بطريقة ما , أو الرد على سؤال بسؤال: 
أو الاعتذار من خخطأ بدلاً من تغطيته بالكذب » وكذلك الاقتناع بخطأ التباهى » وخطأ 
التهكم على الناس . مع الاقتناع أيضاً بكسب ثُقَهَ الناس واحترامهم بأسلوب الصدق . 

وهكذا نعا لج الداخل . فيزول الخطأ الخارجى تلقائياً ٠‏ كنتيجة طبيعية ... 


وبهذا لا نهمل الخارج تامأ . وكيف ذلك ؟ ولاذا ؟ 





ليس الاهتمام بالداخل ء معناه أننا لا نهتم بأعمالنا المخارجية ... 

فالمفروض أن نكون قدوة . كما أن أخطاءنا الخارجية قد تعثر الآخرين . 

وق هذا قال السيد الرب : « فليضء نوركم هكذا قدام الناس , لكى يرو 
اعمالكم الحسئةع وبمحدوا أبا كم الذى فى السموات » (مت )١5:8©‏ وواضح من 
هذه الآية أن الغرض هو تمجيد الله » وليس تمجيد الذات . وقيل أيضاً : 

« معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس » ( رو؟17:!١1).‏ 

لانه هكذا ينبغى أن يكون أولاد الله . وكما قال القديس يوحنا الحبيب : « كل 
مَن هو هولود هن الله لا يفعل خخطية.. بهذا أولاد الله ظاهرون..» (١ايو‏ م: 
٠6١5‏ ). 

ومن جهة العثرات . قال السيد الرب : « ويل لذتك الانسان الذى به تأتى 
العمثرة » زهت لم١ا:ن/ا).‏ 

فالمفروض أن يسلك الإنسان من الخارج سلوكاً حسناً مع اعتبارين : 

. ان يكون ذلك لتمجيد الله » وليس لتمجيد ذاته‎ ١ 

؟" ‏ ان يكون السلوك الخارجى طبيعياً » نابعاً من نقاوة القلب الداخلية . 

وإن كنت لم تصل بعد إلى نقاوة القلب الداخلية » فاغصب نفسك على ذلك . 

حقا أنه من فضلة القلب يتكلم اللسان . فإن كانت مشاعر قلبك لم تتنق بعد من 


١1١ ؟‎ 


جهة بعض الناسء فليس معنى هذا أن تخطىء إليهم بلسانك, لكى يكون لسانك 
ظ وقلبك فى خط واحد ! كلا . بل احترس بلسانك حتى لا تسرهم . 
ثم بعد ذلك عود قلبك أن يكون مثل لسانك فى كلامه الطيب . 
وهنا بكون التغصب والرغبة ق كسب الناس باحترامهم ومحبتهم » من 
. الاعتبارات التى تضاف إلى وجوب السلوك الخارجى الحسن . 
ولا يعتبر هذا لوناً من الرياء ء إِنا يكوك ف هذه الخحالات لوناً من ضبط النفس . 
وضيط النفس من الخارج لازم ومطلوب . و يدخل ى نطاق التدريبات الروحيه 
التى يصل بها الانسان إلى حياة النقاوة . 
إذن نظف الداخل ليتفق مع الوضع الخارجى السليم . ولا تهبط بالخارج 
إلى مستوى الداخل » إن كان داخلك غير سليم .. 
معأ . وإن بدات بأحدهماء اكمل بالآخر أيضاً , 
واحتراسك الخارجى مدوم 1 ولكن لا تكن مكتفياً به 7 بل أضف إِلْيه النماوة 
الداخلية . وليكن هذا هو تدرييك فى كل الفضائل . 





خذ مثالاً هو الصوم ء من جهة السلوك الخارجى ء والعمل الداخلى . 

ليس الصوم هو محرد فضيلة خارجية خاصة بالجسد وحده. كأن ممتنع الجسد عن 
تناول ها يشتهيه من الطعام مع قهر نفسه على الانقطاع كلية عن الطعام فترة معينة , 
إفا ينبغى أيضاً أن منع نفسه عن الأخطاء . و يتمشى منع النفس مع منع الجسد . 

فإن كان لم يصل إلى هذا المستوى الروحى فى داخله فليس معنى هذا أن 
بكسر صومه و يفطر! 

وإلاّ يكون قد انحل جسدأ وروحاً ! بل عليه أن يدرب قلبه من الداخل ؛ ليتمشى 


ايل 


مع صوم الجسد من الخارج , ولو بالجهد و بالوقت و بالتدريب» إلى أن يصل بنعمة 
الرب . 

وبهذا يمكئنا أن نضع قاعدة روحية للتوازن بين المستويين الداخلى والمخارجى : 
وهى هلد] * 

إن كان أحد المستويين مرتفعاً » والآخر منخفضاً . فارفع المنخفض إل 
مستوى المرتفع . 

ولكن لا تكتف مطلقاً بأن تسلك حسناً من الخارج . فالله ينظر إلى القلب . إن 
جاهد باستمرار أن تنقى قليك» وأن يكون كل سلوكك الخارجى السليم محرد تمهيد أو 
تدريب للعمل الحوائى . 

وكثيراً ما تكون التنقية الخارجية وسيلة للتنقية الداخلية .. 

مثال ذلك شاب » تحار به فى داخخله أفكار شهوانية جسدية ومشاعر نجسة لا تتفق 
مع حياة العقة» وربما تسبب له أحلاماً دنسة تتعبه .. أتراه يستطيع أن يسلك من الخارج 
هكذاء ليكون خارجه تماماً كداخله ؟! كلا بلا شك, وإلا فإنه يضيع نفسهع 
ويضيف إلى خطايا الفكر والقلب . خطايا العمل والحس والجسد ! 

مدل هذا . عليه أن خترس حدآ هن الخارج . وهذا الاحتراس الخارجى 
ساعده على النقاوة الداخلية . مع عدم الا كتفاء بالخرص الخارجى .. 

لذلك لا تيأس مطلقا . ولا تقل : ما فائدة التقاوة الخارحية» إن كنت فى داخل 
دنا ؟! وما فائدة عفة الجسدء إن كانت روحى زانية ؟! 

هذه حرب من الشيطات ليوقعك فى اليأس وق الخطية . 

إن صمودك الخارجى بعنى رفضك للخطية . أضف إليه صموداً آخر ضد 
الأفكار. ولق أن الله لايد سيرسل نعمته لمعونتاك .. 


ومن أجل أمانتك عن المخارج » سيعيتك الله من الداخل . هادهت تطليه وتستغيث 


كن أمينا فى هذا القليل الذى هو الخارج , فيقيمك الله على الكثير الذى هو 
النقاوة الداخخلية , 
ل 


ولكن فى نفس الوقت لا تهمل داخلك . فالله يريد القلب . جاهد فى داخلك, 
أنضاً .. 

ادخل ق حخرلب الأفكار الداخل » كما انتصرت ق ححرب السب 
والحواس من الخارج .. 

وسيتعاون الأمران معأ . احتراسك من الخارج , سيمنع عنك حروباً داخلية 
كثيرة. وعلى الآقل سوف لا تحارب فى ميدانيئ فى وقت واحد. وحرصك الخارجى 
سيدخل عنصر الحرص فى حياتك: و يدربك على الحرص من الداخل أيضاً. ثم 
يضاف إليها معونة تأتيك من فوق » يرسلها الله مكافأة على امانتك ... 

إن الأشخاص البتدئين » قد يكتفون بالانتصار فى الحروب الخارجية , لكنهم 
يتدرجون بعد ذلك إلى الدخول فى الحروب الداخلية وهى أصعب ولكنها أعمق جداً , 
وتوصل إلى نقاوة القلب والفكر. و بذلك يصبح القلب مسكناً لله , 

ونقاوة القلب تعنى رفضه للخطية وكراهيته ها . والوصول إلى ذلك يساعده 
قامأ فى الانتصار على الحروب الخارجية ‏ إذ لم يعد لها سلطان عليه . 

حتى إن جاءته المخطية فى حلم » وهو ليس فى وعيه , يكون عقله الباطن متنبها لها 
عام ورافضاً ها. وهكذا لا مكن أن يخطىء فى احلامه , لأن قلبه وعقله يرفضانها . 
وان حدث أن الخطية ضغطت عليه حداً فى حلم , بالحاح شديد للتنفيذ , لابد حيئئذ 
سيستيقط , لأن قلبه النقى يرفض أن يخطىء . و ينطبق عليه قول الرسول : 

« ولا يستطيع أن يخطىء » ( ١‏ يو" : 4). 

وببرر الرسول ذلك بقوله : « لأن زرعه يثبت فيه » و يقول عنه أيضاً أنه « يحفظ 
نفسهع والشرير لا مسه» (ايوة:8١).‏ 

هذا عن الناحية السلبية ء من جهة الخطية . هماذا أيضاً من الناحية الايجابية ؟ 
نقول : 

إذا تنقى القلب , تكون كل أعماله الفاضلة دوافعها روحية . ومن أجل الله 


وححادة .. 





وأيضاً من أجل الله » وليس من أجل الذات . 

فلا يكون فعله للخيرء عن أجل أن تكبر ذاته فى عينيه » أو من أجل أن تكبر ذاته 
أعين التاس ... وكلا الأمرين يدخلان فى نطاق خطية المجد الباطل التى تدفع إلى 
خطية الرياء.. وما أدق قول السيد المسيح عن ذلك فى حديثه عن الكتبة والفريسيين : 

« وكل أعماهم يعملونها » لكى تنظرهم الناس » ( مت "3 : 8) . 

وهنا يدخلون فى خطية محبة الظاهر الخارجية . و يكوث الخير الذى يفعلونه ليس 
خيراً حقيقياً, إذ قد امتزج محبة الذات, ومحية المحد الياطل , ولا يكون هدفه نقيأ . 
ليس هدقه محبة اللهء ولا محبة الخيرء وليس مقتصوداً لذاته.» وليس صادرا عن طبيعة 
نقية . وهنا يسأل البعض * 

هل معنى هذا أننا لا نفعل الخير أبداً أمام الناس ؟ حتى لا ينظروننا » وحتى 
لا يأتينا مديح منهم بسبب ذلك !! 

كلا طبعا , فالكتاب يقول : « معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس » (رو 
0:5 ). . 

ومن جهة المديح » كان الرسل والقديسون جيعاً يقابلون بمديح من الناس . ومازال 
المديح يلاحقهم حتى بعد موتهم . ولم يكن فى ذلك خخطية . ومن غير اللعقول أن يتوقف 
البار عن عمل اخير تمامأ » لكى يتحو من مديح الناس !! 

إذن كيف نوفق بين كل هذاء وبين الوصايا الخاصة بعمل الخير فى 
اللزفاء !! 

هوذا الرب يقول : « متى صليت , فادخل إلى محدعك واغلق بابك . وصل إلى 
أبيك الذى فى الخفاء . وأبوك الذى يرى فى الخفاءء يجازيك علانية » (مت 5:5), 
وقوله أيضا : «هتى صنعت صدقةء فلا تعرف شمالك ما تفعله يممينك » (هت 
5:*)ء وقوله أيضاً : «... لكى لا تظهر للناس صائما ع بل لأ بيك الذى فى الخفاء » 
(مت 8:5م١).‏ 
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وللتوفيق بن كل ذلك أقول لك : 

1 على قدر امكانك أعمل الخير فى الخفاء . 

ولكنك فى أحوال كثيرة قد لا تستطيع . فأنت أمام الناس تذهب إلى الكتيسة 
وتصل : » وتواظطب على اللاجتماعات ؛ ويرونك وانت تتتاول باستمرارع وبصوع كل 
الأصوام الكنسية . وخدمتك معر وقه قَْ الكئيسةع وربما عطاياك للققراء تصير معروقه ع 
مثل عطايا الأنبا إبرام أسقف الفيوم » وال رخن إبراهيم الجوهرى ع والأنبا صراباموث 
أبو طرحة . 

فما هو الحل أمام هذه المعرفة ؟ 

؟" ‏ ليست خخطيئة أن يعرف الناس ما تفعله من خيرء إنما الخطيئة هى أن 
بكون الفدف من عمل الخير هو أن براه الناس ويد حوة ..!! 

وهذا ها عناه السيد المسيح بقوله : « متى صنعت صدفه ء. فلا تصوت قدامك 
بالبوق كما يفعل المراؤوت فى المجامع وى الأزقة. لكى بمجدوا من الناس » ( مت 
5١:5‏ ). 

وأيضاً قوله : « فانهم يحبون أن يصلوا قائمين فى المجامع وفى زوايا الشوارع» لكى 
يظهروا للناس » (مت 5: ه) . وأيضاً « فانهم يغيرون وجوههم , لكى يظهروا للناس 
صائمين » (عمت 1:5 .)١5‏ 

واضح هنا أن الحدف هو أن بظهروا للناس ؛ ولكى يمجدوا من الناس .. هنا 
المظهرية . أو حة المظاهر التارجية . 

فإن كنت تفعل الخير , وقلبك نقى من محبة المظاهر » وليس هدفك أن يراك 
الناس , بل تهرب من هذا.. إذن لا يهمك مطلقاً أن يعرف الناس أنك فعلت ذلك . 

اهرب من معرفة الناس .. فان عرفوا ء لا تبعل ذللك يؤتر على فلبلك . 
أنسه ولا تهتم . 

القديس بولس الرسول قال عن خدمته ونخدمة معاونيه ؛ (( بصيت حسن ؛ وصيت 
ردىء » «بمجد وهوات » ( ؟ كو :8) . ولم يرتفع قلبه بالمجد ولا بالصيت الحسن . 
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والقديس مقاريوس الكبير قال : كن كالميت الذى لا يبالى بكرامة ولا بهوان . 

؛ . إن وصل المدبح إلى اذنك . لا تدخله إلى قلبك . بل تذ كر ضعفانك 
وخطاياك » لكى تغطى عليه . 

8 - وهناك أمور تستطيع أن تخفيها حتى فى أعمالك الظاهرة . فقد يعرف الداس 
أنك صائم , ولكتك بقدر إمكانك تخقى عنهم درجة صومك . من جهة موعد انقطاعك 
والاصناف التى تأكلها . فان عرف البعض شيئاً منها , لا تجعل الكل يعرفون . 

و بالمثل فى العطاء , قد يعرفون انك تعطى » ولا يعرفون كل ما تُعطى ... 

وقد يعرف البعض أنك تصلى ء ولكنهم لا يعرفون حالة قلبك فى الصلاة , 

وقد يعرف البعض أحياناً بالنسبة إلى الصلوات العامة ,» كصلوات الكهنة فى 
العداسات , 

ونصيحتى فى هذا الأمر أن ينسى الكاهن تماماً أن هناك شعياً يسمعونه . و يركز 
فقط فى أنه قائم أماء الله ؛ وأنه يخاطب الله وحذةه سواء سمعه الناس أم لم يسمعوه .. 

فإن جعل فى ذهنه أن يعجب الناس بصلاته . يكون قد وقع فى محبة 
المظاهر؟ 

ولا تكون الصلاة هنا موجهة إلى الله , وإنما موجهة إلى الناس » من أحل الذات ! 

كذلك إن قام الكاهن بأنشطة كثيرة ووضع فى نفسه أن يعجب بها الناس . 

وهنا يكوك قد وقع فى المظهرية » ويزيد الأمور سوءأ . إن كانت مجرد أنشطة 
ومشروعات ,ع ولا نصيب للروح فيها .. 

وبعد. يخيل إليّ أننا لابد أن نلتقى حول هذا الموضوع مرة أخرى لتكميله , إن 


أحبت نعمة الرب وعشنا .. 
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اللسان سيف ذو حدين , ممكن أن يستخدم فى الخير » كما مكن أن يستخدم فى 
الشر ولهذا قال الكتاب : 

« بكلامك تتبررء وبكلامك تدان » مت ؟13 : لا" ). 

وقد قال الرب للعبد البطال : ١‏ من قمك أدينك أبها العبيد الشرير» (لو 
645 9؟). وداود النبى قال للغلام الذى بشره موت شاول الملك : «فمك شهد 
عليك » (؟ صم )١١:١‏ وما تكلم بطرس قالوا له : « لغتك تظهرك » . وقال الرب 
فى خطورة الكلام اليطال : 

كل كلمة بطالة تكلم بها الناس » سوف يعطون عنها حساباً قى يوم 
الدين » (مت "5:١5‏ ). 

والمقصود بالكلمة البطالة ء ليس فقط الكلمة الشريرة » إنما أيضاً الكلمة 
التى بلا منفعة . 

ذلك لان الله لم يخلق اللسان عيثأ » وإنما خلقه لفائدة » إن لم يؤدها يكون طاقة 
معطلة . قليس كل فضل اللسان أنه لا يخطىء. بل لابد أن يكون له عمل إيجابى 
لانه هل من المعقول أن توجد آلةء كل قائدتها أنها لا تضر أحداً ؟! أم لابد أن يكون 
ها إنتاج مفيد ؟ هكذا اللساك.. 

لدللك فالثريرة إحدى خطايا اللساك , 
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لأنها استخدام للسان بطريقة خاطئة , وربما بطريقة مزعجة . ولانها أيضاً اضاعة 
لوقت السامع , ولوقت المتكلم كذلك .. 

ولآن اللسان قد ينفع وقد يضر ء لذلك يتعجب الرسول قائلاً : « ألعل ينبوع ينبع 
من نفس عين واحدة : العذب والمر؟! » (يع .)١١:7‏ 

وخطورة اللساك يشرحها القديس يعقوب الرسول باستقاضة ء بقوله : 

« إن كان أحد لا يعثر فى الكلام » فذاك رجل كامل ء قادر أن يلجم كل 
الجسد أيضاً» (يع : "). 

ويعول فيه أيضاً - هكذا اللسان ‏ هو عضو صغر و يفتخر متعظماً . هوذا نار قليلة , 
أى وقود تحرق . فاللسان نار عالم الازثم.. يدنس الجسم كله و يضرم دائرة الكون , 
ويصرم من جهنم (يم : 78685). 

وق خطورة اللسان ء أعتبرت خطيئته دنساً ٠‏ وأعتبرت أيضاً نجاسة : 

وفى هذا قال السيد المسيح أيضأ عن نجاسة خطايا اللسان : « ليس ما يدخل 
القم ينحس الإنسان. بل عا يخرجح من الفمىء هذا ينجس الإنسان» (مت 
.)١١ 65‏ 

إذن النجاسة ليست هى خطايا الزنا مثلاً » بل أيضأ خطايا اللسان ! 

وهدا يعطى خطايا اللسان خطورة : 

وهذا وصفها القديس يعقوب الرسول بأنها سم مميت . وشر لا يضيط وعالم 
الاثم ء وتدنس الجمسد كله , وتضرم من جهنم .. 


.اأجطاء اللسامت 


تتت22 ا سس ووه 


ما أكثر الأخطاء والخطابا التى يقع فيها اللسان . من الصعب حصرها . 
مثل الافتخار , وتبرير الذات . و يدخل فيها العناد. المقاوحة ‏ ومقاطعة الآخرين 
أثناء كلامهم » ليتكلم هو الحديث بغطرسة . 
1١‏ 





من أخطاء اللسان ء خطايا الكذب : 
مثل الكذب الصريح » و«المبالغة , وأنصاف الحقائق , والغش ء والخداع, 
والتضليلء والتلفيق . وشهادة الزورء والمغالطة والمكر. 
كذ لك توجد أخطاء للسان ضد المحبة . 
مثل كلام الشتيمة » والئرفزة » والسب واللعن ع وإدانة الآحرين » وتحقيرهم . 
لتهديد » والتعيير وافشاء أسرار الناس » والتشهير بهم , والقاء المسئولية عليهم والطروب 
من المسئولية ونشر الشائعات . 
ومن هذه أبضاً : خطايا القسوة : 
ومنها الكلام الجارح ا موجع الذى لا ببالى فيه قائله مشاعر مَن يتحدث إليه . وكذلك 
الفاظ التهديد والتخو يف ,ء وما إلى ذلك . 
ومن خطايا اللسات : عدم العفة : 
مثل القصص اليطالة . والفكاهات المأحئة ع والإغانى العابيثة , والعيارات 
الجنسيةء وكل كلام الاغراء » والكلام المكشوف , والأسلوب غير المهذب , والأسلوب 
الوقح , وما تستحي الآاذن الحسنة المحتشمة من سماعه , 


كذ لك توجد أخطاء للسان ق العقيدة . 

مثل كلام التجديف » ونشر الشكوك فى الدين والعقيدة ء ونشر البدع والفرطقات 
وإعثار العارقيئ بها . واستخدام اسم الله باطلاء وتشويه الفكر بالخرافات . 

وهناك أخطاء هى صغر نفس : 

مغل كلام التملق » والمديح الزائف , ومحاراة الخطئين فى أخطائهم . والسلوك 
بلسانين, ومع كل ريحء والنفاقء والرياءء» وكثرة الشكوى والتذمر,» وعبارات 


ع _ 1_1 


ب 
, اممزموضة هامتك 

تشبه خطايا اللسان » خطايا أخرى تنضم إلى نفس الموضوع . وان ثم تكن خطايا 
لسات بالمعنى الخحرقى للكلمة 

ونعنى بها الألفاظ . التى قد لا يلفظها الانسان بشفتيه . ولكنه يلفظها على 
ورق هكتوب ء أو على ورق مطبوع . 

إنها نفس الخطايا » ونس الحرب وقد تكون أكثر بشاعة هن عخطايا اللسان. لأن 
الذى يسجل على نفسه كتاية أو طباعة الفاظأً من هذا النوع إنما يدل على استهانته 
ممسكولية هذه الألفاظ .. ! 

سيان ان نشتم إنساناً بلسانك » أو أن تشتمه فى ورقة . 

الشتيمة هى نفس الشتيمة .. والاستهانة بالشخص ونفسيته » هى نفس 
الاستهانة . والدوافم النفسية فى الحالين هى نفس الدوافع . ولكن قد تختلف المسكولية 

وهل السبب هو أن الكتابة أسهل هن المواجهة ؟.. إذ يبروٌ إنسان أن يكتب 
ألفاظاً : لا يجرؤ أن بقوفا مواجهة ؟ 

وعلى أية الحالات . فان خطايا اللسان تدل على خطايا أخرى تقف معها 
وتسببها : خطايا داخخل القلب . 


سج _- 


٠‏ ايا سه تت 


قد يغضب اللسان , و يتلفظ أثناء غضبه بألفاظ شديدة غير لائقة. ومع ذلك قد 
يعتذر عنه أصدقاؤه , بأنه على الرغم من أخخطائه هذه , قلبه أبيض .. 

وهذا خطأ واضح ؛ لأن القلب الأ بيض الفاظه بيضاء مثله . وقد قال 
الكتاب: «من فضلة القلب (أو من فيض القلب) يتكلم اللسان» (مت 
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الانسات الصالح من كنز قلبه الصالح 3 جخرج الصالحيات ٠‏ والاانسات 
الشرير: من كنز قلبه الشرير» يخرج الشرور ‏ لأن من الثمرء تعرف الشجرة » 
(هت :١ ١7‏ "0 م" )., 

إذن الألفاظ الخاطئة » تدل على وجود نفس الأخطاء داخل القلب . 
فخطية اللسان هنا خطية مردوجة . 

الألفاظ القاسية تدل على قلب قاس والألفاظ المتكبرة تدل عل قلب متكبر 
والألفاظ المستهترة تدل على قلب هستهترء والألفاظ الحاقدة تدل على قلب حاقد.. 
وهكذا . 

فالذى يريد أن يصلح ألفاظه » عليه أن يصلح قلبه أولاً . 

وإلاّ فانه سوف يقع فى خطية أخرى هى الرياء , إن كان يقول ألفاظاً بلسانه, 
هى عكس الشاعر التى فى قلبه» أو إن كان يدعى مشاعر فى قلبه» عكس الألفاظ 


التى يقوها لسانه . 
إذن خطايا اللسان » ليست هى مجرد خبطايا لساث ء بل هى ق واقعها خخطايا 
هر كبة .. 


فخطية اللساث , غالبا ما تكون الاطية الثانية أو الغالثة .. 






الس تت سما سالك - 


لكت 
1007 


ويه ناض أن لست 


1157 << تيبي يماس 


ولنضرب مثالاً بخطية الكذب : 

يندر أو يستحيل » أن تكون خخطية الكذب هى خطية أولى : وإنما فى غالبية 
الحالات أو فيها كلها , تكون خخطية ابنة لخطية أم . 

فالكذدب خطية يغطى بها الانسان خطية أخرى سابقة ها » وغالباً ما ترتبط 
بالكذب خطية ثالثة هى الخوف . 

فنتيجة للخطية التى يراد إخفاؤها » متحدة بخطية الخوف » تتولد خطية الكذب , 


ويكون ترتيبها : الخطية الثالثة.. 
1١+‏ 


وكثيراً ها يعترف الانسان على الأب الكاهن , بأنه قد يكذب . دون أن يذكر 

وخطية النرفزة كذلك » هى خطية ثالثة أو رابعة .. 

الألفاظ الشديدة أو القاسية . التى يقولها الإنسات فى نرفزته » لم تصدر من فراغ .. 
نا هى قد ولدت من خطايا أخخرى , ربما عنها محبة الذات وكرامتها أو مصلحتها , مع 
خطية عدم الاحتمال » وكذلك خخطية القسوة وأيضاً عدم محبة أو احترام الشخص الذى 
وجهت إليه هذه الألفاظ .. من هذه الخطايا الا ربع توتد خحطية الألفاظ القاسية قى 
النرفزة , وتكون هى الخطية الخامسة فى الترتيب . 

والذى يريد أن يعالج نفسه من الغضب ومن الفاظه القاسية» عليه أن يعالج 
قلبه أولاً من الخخطايا الأربع الساشة . 

أما إذا أراد أن يبرر نفسه فى غضيه وق ألفاظه القاسية» فان الكلام الذى يلفظه 
لسانه نتغطية نرفزته » إنها يشكل خخطية سادسة فى الترتيب ء» هى خطيه تبرير الذات . 

فا مغر وض 1 الانسات الروحى انه لا سرر ذانه إغا بدين ذأتك , 

بنفس الوضع إن فحصنا جميع خطايا اللسان , ستجدها كلها خطايا مركبة يمكن 
بتحليلها ان تشمل كل منها عديداً من الخطايا .. 

وبالاضافة إلى كل هذا ع ضع : 

و بسر 


ات 


لنتيجة الأ ول هى أن الكلمة التى خرجت من فمك » لا تستطيع أن 

ربما تندم عليها ؛ أو تحاول تبريرهاأ أو الاعتذار عنها . ولكن الأمر الذى خرج عن 
إرادتك هو أن غيرك قد سمعها , بكل ما يحمل هذا السماع من تأثيرات . 

وهنا تختلف خطانا اللسان عن خطايا الفكر وخطايا القلب التى هى 
داخلك . أى التى هى قاصرة عليك وحدك؛ لم تنكشف أمام الآخرين . 


١ ؟‎ : 


وهنا ننتقل إلى النتيجة الثانية غ» وهى : 

؟ ‏ تأثير خطايا اللسان على سامعيها : 

لنفرض أنك حقدت عل إنسات » وساءت مشاعرك من نحوه . مازال هذا الأآمر 
داخل قلبك لم يصل إليه » ولم يسء إلى العلاقة بيتك وبينه , أو لم يزدها سوءا .. 

أما إن انكشفت مشاعرك بألفاظ أساءت إليه » فكيف تعالج الأمر؟ 

لم يعد الأمر هنا قاصرأ على خطية داخلك إنما تطور إلى علاقة خارجية . 

ورا تحاول أن تصلح هذه العلاقة فلا تستطيع ؛ أو أن تصالح مَن سمع إساءاتك , 
فيرفض ذلك, لأن ردود الفعل التى حدثت نتيجة لكلامك , هازال تأثيرها يعمل 
داخل قلبه : ورعا لاا يغفر بسهوله . 

فان كان كلام الاساءة قد سمعه اخرون أو سمعه كثيرون » حينئد تكون 
الدائرة قد أسعت . 

فقد يتحمس له الذين سمعوا ء» وقد تتغير قلوبهم نحوك أو يردون بالمثل وربما يغفر 
لك من أسأت إليه» ولا يغفر لك من سمعوا إساءتك . 

وحتى الذى بغفر » ربما يكون قد أخذ عنك فكرة » لا يستطيع سهولة أن 
يغيرها .. 

وبقدر ما يكون كلامك جارحا ٠‏ فعلى هذا القدر يكون تأثيره أعمق . وقد يزداد 
لتأثير أن كانت هحة صوتك قائل قسوة الفاظك » وتشابههما ملامحك. وهكذا تكون 
الأمور قد إزدادت تعقيداً .. 

كلما تكلمت . ضع أمامك أن ذاكرة الناس رما لا تنبى . 

إنك قد تنفس عن مشاعرك الداخلية ولكنك للأسفى تنسبى مشاعر سامعك ع 
وتأثراته ع وفكرته التى يأخحذها عنك وكدذلك فكرة بافى السامعين . أو مث بسمعونا 
عما حدث يطريق غير عمباشر .. لذلك حسنا قال الكتاب إنك « مكلامك تداك » , 

“ا من النتائج الأخرى لخطايا اللسات : 

إنك قد تتوب عن هذه الخطايا » بينما سامعك لا بتوب ٠»‏ و يطالبك الله 


بك فيه .. 
١)‏ 


كلامك رما يغرس خطية معينة فى ذهن أو قُلب سامعك : قد تكون خخطية شك 
إن كان كلامك محوى شكوكا . وقد يتغير قلبه عن جهة أشخاص آخرين نتيحة 
لتشهيرك بهم. وقد صدق ها قلته أنت من كذب », ويترك ذلك فى نفسه أثراً» وقد 
يردد ها رويته من حكايات ماجنة ونكات بذيئة , و يتاثر بها هو ومَنْ يسمعه , 

ثم توب أنت عن خطايا لسانك ؛ ولا يتوب مَنْ سمعك , فماذا يكون موقفك ؟ 
عليك » هستمرة ضدك حتى بعد توبتلك . 

وربما تبى هن الخطايا التى لا تعرفها لأنك لم تدر عمق خخطاياكء باللسات وعمق 
نتائجها بالنسبة إلى غيرك .. 

ما أسهل انك تقدم للناس عبد خاطئاً سيروب عليه . ثم تصحح أنت هذا المبدا 
داخلك » بيئما يكوك سامعوك قد حعلوه دستوراً لحياتهم .. 

حقاً إن خطايا اللسان ليست خطايا عقيمة . فما أكثر أولادها .. 

وفى خطورة خطايا اللسان » تأمل قول الرب فى العظة على الحبل : 

مَنْ قال لأخيه رقأ » يكون مستوجب المجمع , ومَنْ قال يا أحمق يكون مستحتقا 
نار جهنم » (هست 7:8؟) وقد قال القديس أوغسطينوس : إن كلمة رقا هى أقل 
عيارة تدل على عدم احتراع . 

هدا شغى الاحتراس جداً من أخطاء اللسات ء ومن قسوة الألفاظ . ومن 
الات اليك والستهزاة 








أول قاعدة هى ال قاعدة هى الأبطاء فى الكلام . 

لا تسرع إطلاقاً فى كلامك , و بخاصة لو كنت فى حالة انفعال أو غضب »ء قرم 
لا تستطيع أن تضبط نفسكء ولا أن تدقق فى اختيار الألفاظ المناسية فتكون عرضة 
للخطأء وتذ كر قول الرسول .: 
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« ليكن كل إنسان مسرعاً فى الاستماع مبطباً فى التكلم ٠‏ مبطثاً فى 
الغضب » لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله » (يع ١19:1١‏ ١؟).‏ 

وإن غضبت ء نصيحتى لك أنك لا تسرع بالردء لا تتكلم ولا تكذب .. إنما 
هدىء نفسك أولاً , لأن إنفعالك هو الذى سوف يجيب ء وليس عملك ولا روحك.. 
والانفعال خطر عليك وعلى سامعك , وربما لا تستطيع معالجة نتائجه . 

وإن كنت رئيساً لغيرك » أو من رجال الدين . أو أبأ جسدياً » فلا تعط 
فسك الحق فى الكلام بلا ضابط أو بلا مراعاة لمشاعر غيرك , 

أن - الكبار - كثيراً ما يعطون أنفسهم حقوقاً أزيد بما يجب . لا يراعون فيها 
إحساسات من هم أصغر منهم سنأ أو مركزاً, محتجين بأن لحم الحق فى أن يوبخوا وأن 
بؤدبوا وأن يعلموا ناسين أن كل هذا ينبغى أن يكون بلياقة وحسب ترتيب ( ١‏ كو ١4‏ : 
'؛) وناسين قول الكتاب : « لتصر كل أموركم بمحية » ١(‏ كو )١5:15‏ وناسين أن 
من ثمر الروح : « لطف » (غل 8:؟؟). 

إنه أمر محزن ٠‏ أن يفقد ‏ الكبار- أبديتهم فى توبيخ مَنْ هم أصغر منهم .. 

وأمر محزن أيضاً أن يظن ‏ الكبار ‏ أنه قد رفعت عنهم التكاليف .. فما عاد ال 
بعطالبهم بالود اعه والتواضصع والرفه واداب الحديث ه كانه ارتقعوا فوق مستوى الوصيه .. 

لذنك لا تكن كبيرا فى عينى نفسك واستمر حريصاً فى كلامك .. 

فديسون كثيرون وجدوا أن الصمت علاج نافع لأخطاء اللسان . 

وهوذا المرتل يقول : « ضع يارب حافظاً لفمى , بابأ حصيئاً لشفتى » (مز١.4١)‏ 
أن المديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بشول عمارته المشهورة : 

[ كثيراً ما تكلمت فندمت . وأما على سكوتى . فما ندمت قط ] . 

ذلك حاول أن تدرب نفسك على الصمت . وإن تكلمت . فليكن كلامك 
للضرورة , و باختصار وحسب حاجة الموقف » وبصوت هادىء رصئ .. وتذكر أنه قيل 
عن السيد المسيح انه كان : 

« لا يخاصم ولا يصيح : ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته » .. 


“بذ ؟ ١‏ 


ولا تكن شغوفاً بتعليم غيرك أو بالحديث عن معلوماتك . أو بالتحدث فى أى 
موضوع حتى لو كان تخارج دائرة اتنتصاصك . واعلم أن الخطأ فى التعليم ‏ و يخاصة 
فى محال الدين ‏ له أضرار أخطر بكثير من إساءة مشاعر أحد بالكلام. وهوذا الرسول 
شول : 

« لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتى عالمين أننا تأخذ دينونة أعظم . لأنا 
فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا » (يع 7: 7١1١‏ ), 

ونصيحة أخرى ‏ انك فى كلامك مع كل أحد ء راع آداب الحديث . ولعلنى 
أكلمك عتها فى كتاب عن الصمت والكلام , إن أحبت نعمة الرب وعشنا 1 


حاول أن تأخذ درساً من كل أخطائك السابقة فى الكلام . 
ولتكن كل كلمة من كلامك بيزان دقيق .. وليكن كلامك للمنفعة . 
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نوعاك من القساوة 
موقف المسيح من القسوة 
صفات القلب القاسى 
اسياب قساوة القلب 
معاحة الْفَسوة 


نوغات من القسوه 

إن قسوة القلب ها إتجاهان : فسوة نحو الله . وقسوة نحو الناس . 

القسوة نحو الله » هى الرفض المستمر لله وإغلاق القلب أمامه , وعدم الانجذاب 
نحو إحسانات الله ومحبته التى يظهرها لناء ولا لقرعه على باب قلويئا . 

أما القسوة نحو الناس . فمظهرها قسوة المعاملة : الكلمة القاسيةء والنظرة 
القاسية» والعقوبة القاسية والتوبيخ القاسى. وقد تكون القسوة على الجسد ق 
تعذيبه» أو قد تكون قسوة على النفس ف إذلاها وسحقها والتشهير بهاء والعنف 
لق معاملتها . 

والإنسان المخاطىء يقع فى الأمرين معأ . 

وعكس القسوة : الرحمة والحنو والعطف والاشفاق . وما أكثر كلام السيد المسيح 
عن الرحمةء حتى أنه قال : «طوبى للرحماء فائهم يرحموثن» (مت 8:/ا). وجعل 
الرحمة شرطأ لدخول الملكوت ( مت 88 : 5 85) وقد حرم غنى لعازر من الملكوت , 
لأنه لم يشفق على لعازر ( لو1:١5).‏ 


مودت الس مر الشسسوة 


كان يشفق على الْزناة والخطاة .» و يعبل دهوع التائبين منهم ظ ويعاهملهم بكل 
حناتع مثلما دافع عن المرأة الخاطئة التى ضبطت فى ذات الفعل ( يو 4:؟). 
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ولكنه فى نفس الوقت , ما كان يقبل القساة مطلقاً » بل كان يوبخهم 
بشدة , 

لد وبع الكتة والفر يسين المتشددين ىك الدين 3 لا نهم كانوا 2 تعليمهم 
(( مزمونل أحمالاً ثتيلة عسرة الحمل ع ويضعونها على أكتاف الناس »ع وهم لا يريدوت 
أن يحركوها بأصبعهم » (هت ا :؛). 

ولذدلك فال لهم : « ويل لكم أيها الكسة واألغر يسيوت المراؤوك , لانكم تغلقوت 
ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون أنتم , ولا تدعون الداخلين يدخلوت » (مت 
١" 10#‏ ). 

إن القسوة كثيراً ها تكون مظهراً أو نتيجة لكبرياء القلب . لذلك كان 
الرب أيضاً ضد المتكبرين . بل يقول الكتاب : «الرب يقاوم المستكبرين » 
(ا بط 6 يع 5:14). 

وهكذا يدعو الله دائماً إلى الحثان والعطف . ويحذر القساة من أنهم سوفف بلاقون 
نفس المعاملة » و يعاملون بنفس الأسلوب . فيقول لهم : «بالكيل الذى به تكيلون , 
يكال لكم و يزاد » و يقول لحم أيضاً : « بالدينونة التى بها تدينون تدانون » ( مت ب : 
أع؟). 

فليحترس القساة إذن ؛ وليخافوا على أنفسهم من قساوة أنفسهم . 

إن القساوة حرب شيطانية . ومن يتصف بها يشابه الشيطان فى صفاته . لأن 
القسوة ليست من صفات الله » بل الله رحيم باستمرار, شفوق على الكل .. 

ولبست الفسوة مكروهة سن الله شفط ع 71 أيضا من الآ برار أصحاب القلوب 
الرقيقة . وهكذا نري أن يعقوبي أما اللأياء بو بحم فسوة أدثيه شمعوت ولاوى» فيقول 
عنهما : 

« هلعون غضبهما فانه شديد » وسخطهما فانه قاس » ( تك 48 : / ) . 

إن القلب الطيب قريب من الله . انه مثل عجينة ليئة فى يد الله » يشكلها مثلما 
يشاء, بعكس الأشرار الذين لهم قلوب صحرية صلبة قاسية لا تخضع لعمل الله فيها 

ا 


ود نس محييب د تتشكل ” ولذدلك .ريا السو 3 يك العسوة قيقون 1 
آ : نه ع قلا تقسو قلر امب "” :اثرء ١6‏ ؟ عب 

إن سمعتم صوته . فلا تقسو قلر بكم :2 جسم 
5 )2. 

ان الله بنظر إلى الخطية باستمرار على اعتبار أنها قساوة قلب . لان القلوب 
الحساسة لا تعاتد الله مطلقاً, ولا تغلق أبوابها فى وحهه. انها حساسة لصوت الله 
ولدعوته . سريعة الاستحابة له . تتأثئر حداً معاملات الله و بعمل نعمته . واب بعدت 
عذه نحن إلى الرجوع بسرعة . 

أقل حادثة تؤثر فيها . وكل كلمة من الله تذيب قلبها وتعيده إليه . 

وعكس ذلك كان فرعون فى قساوة قلبه . إذ كان لا يلين مطلقاً ولا يتوب 
مهما كانت الضربات شديدة ..! 

القلب القامي إذن : توبته ليست سهلة » وتأثره بوسائط النعمة ضئيل جدا و وقتى 
وسريع الزوالء بل قد لا يتأثر على الاطلاق .. ! وهذا يجعلنا ندرس موضوعاً هاما وهو: 





القلب القابى - من جهة تعامله مع الله - يعيش فى جو من اللامبالاة. كلمة الله 
لا تترك تأثيرها فى قلبه . بل كما حدث مع أهل سادوم , لما كلمهم لوط وحذرهم من 
غضب الله « كان كمازح فى أعين أصهاره » (تك ..)١4:19‏ كلمة الله بالنسبة إلى 
فلوب المّساة مثل بدار وقع على صخر . 

القاسى القلب . ليس فقط لا يتأثر بكلام الروح » بل قد يسخر ويتهكم. 
ويرفض السماع ! 

ويرفض المحال الذى تقال فيه كلمة الله وذلك إذا تقسى قلب إنسان من حجهه 
اللهء يبعد عن الكنيسة والاحتماعات. ويبعد عن الكتاب المقدس وعن الصلاةع 
وعن كل الممارسات الروحية . ولا تعود هذه الأعور تؤثر فيه كما كانت قبلا .. 

تصبح وصايا الله ثقيلة عليه » بينما الثقل هو فى قلبه .. 
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قلبه قاس لا يتأثر بأى دافع روحى لا يتأثر بحنان الله » ولا بانذاراته وعقوباته . 
ولا يتأثر بالحوادث ولا بالأحداث , لا بالمرض ولا موت أحبائه ولا تؤثر فيه صلاة ولا 
كلمة روحية. واحسانات الله يقابلها بنكران للجميل أو ينسبها إلى أسباب بشرية . 
و ينطيق عليه قول الرب : 

« بسطت يدى طول النهار إل شعب معاند ومقاوم » ( رو 75١:3١‏ ). 

وهكذا فا قساوة القلب تقود إلى العناد والمقاومة . وربما شخص مخطىء تشرح له 
خطأه لمدة ساعات طويلة» وكأنك لم تقل شيئأءهو مص ر على موقفه » يرفض أن يعترف 
بالخطأ. القلب صخرى لا يستجيب .. 

ما أصعب أن تنخل النعمة عن مثل هذا الشخص ٠»‏ كما قال الرب : 
(« فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم » ليسلكوا فى مؤامرات أنفسهم » (مز ١48:؟١).‏ 

أو كما قيل : « أسلمهم الله إلى دهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق » (رو 
0١‏ لذلك أسلمهم الله إلى أهوان الموان ( رو ١5:1؟).‏ 

وهكذا إذا استمرت قساوة القلب . تكون خطيرة جدأ , لانها تقود إلى التخل من 
جانب الله , والضياع من جهة الإنسان.. 

الإنسان الحساس دموعه قريبة . أما القاسى » فيندر أن تبتل عيناه . 

مهما كانت الأسياب .. لأن الدموع دليل على رقة الشعور , والقاسى لا رقة فى 
مشاعره » سواء فى تعامله مع الله أو مع الناس .. 

بل على العكس . تقوده قساوة القلب إلى الحدة وإلى الغضب . 

فالقابى تشتعل مشاعره ضيد الآخرين بسرعة , ويمحتد , و يثور » و يهدد و ينذر ولا 
يحتمل أن ممسه أحد بكلمة . وفى نفس الوقت لا يراعى مشاعر الآخرين بجرح غيره 
بسهولة وق لاعبالاة. ولا مانع من أن يهين غيره و يشتمه . ولا يتأثر من جهة وقم 
الألفاظ عليه .. 

وهنا يبمع القاسى القلب ببن أمرين متنافضين : فيكون حساساً جد من 
جهه المعاملة التى يعامله بها الناس ولا إحساس من جهة وفع معاملته على 


الآخرين . 
الخو 


فهو إذا وبخ غيره بحق أو بغير حق يكون كثير التوبيخ وعميقه . وإذا غضب على 
أحد, يكون طويل الغضب وعنيفه , 

فى قسوته لا يحتمل أحداً » ويريد أن يحتمله الكل . فلا يثورون لثورته بل 
يتقبلونها فى شعور بالااستحقاق لا ينالهم منه : 

على كل ٠‏ القسوة منفرة ٠‏ ومن يستسلم لحروب القسوة . يخسر الناس 
ويفشل ق حياته الاجتماعية .. 

لذلك احترسوا جميعاً من قساوة القلب « وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض » ( أف 
2:1 وتذكروا أنه من ثمار الروح : « وداعة ولطف وطول أناة » ( غل ه: ؟؟) , 
ومن ثمارها أيضاً المحبة والسلام .. 


ماداء الأمر هكذا , فلنعرف ما هى أسباب قساوة القلب لكى نتفاداها . 





إن محبة الخطية تسبى القلب . فتجعله يتعلق بها » وينسى الله وكل ما 
يختص بهء بل ينظر إلى الله كعدو يريد أن يمنعه عن الخطية التى يحبها . وهكذا 
بتقسى فلبه من جهته . 
ولعله لهذا السبب قال الكتاب إن « محبة العالم عداوة لله » ( يع 4:4 ). 
الشاب الغنى لا أحب المال » تقسى قلبه أمام المسيح ء وتركه ومضى حزيناً ( مت 
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0 وامرأة لوط ما أحبت خيرات سادوة » تفسبى فلبها حتى حينما كان الملاك 
ممسكاً بيدها ولم تنظر إلى الله الذى انقذها ومحبته لها بل نظرت إلى سادوم » فتحولت 
إلى عمود ملح (تك9١).‏ 

وأكثر من الغا الى وامرة مادو قنى فلس فرعون »لا أحب سل 
امعجزات الضرات . 
عن أجل عبتي عام تش بهم حي كرا بي ا وقاك فيل وهم" 
[ خميرلى أن الله لا يوجدء لكى أوحد أنا ] ! 

وح المخطة أثرت على د سمشوت الخبار فنسى ره ونسى كرامته 3 وباح بسر 
قونه؛ إذ كان قد تقسى قلبه من جهة الله فى تلك اللحظات بالذات » قنسى كل 
شبى ع , 

ولا نسبى أن فساوة القلب تجعل الاونسان يتمسك بالخطية و يؤجل التوبة وكلما 
يسمع صوت ألرب فى قلبهء يطغى عليه صوت الخطية ومحبة العالم والجسد فيتقسى 


لظا 


ارات الدشريدة). 


قد يتفسى القلب أيضاً بسبب الصحبة الشريرة وتأثيرها على الانسان . 

ونضرب مثلاً لذلك آخاب الملك ومدى تأثير زوجته ايزايل الشريرة عليه فى 

لقد كان اخخعاب حزياً لا يعرف كيفية الحصول على حقل نابوت اليزرعيل . 
واضطجع على سريره ولم يأكل خبزأ (؟ مل ١؟).‏ ولككن ايزابل رسمت له الخطة 


كيف يلفق تهماً حول نابوت اليزرعيل » وكيف يتمكن من قتله والحصول على 
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فتقبى قلب آخاب , وقام من حزنه و يأسه » ونفذ الخطة وقتل نابوت . 

ومن تأثير الصحبة الشريرة فى تقسية القلب نصائح الشباب لرحبعام ابن 
سليمان فى معاملة الشعب الذى طلب تخقيف النير عنه .. 

كات الشيوخ قد نصحوه باخدوء واللن والحب فق معامله الشعب . وقالوا له : : أت 
صرت اليوم عبداً هيل | الشعب »ع وخدمتهم وأحت حبيتهم وكلمتهم كلاماً حستاً ع يكونوك 
لك عبيداً كل الأ يام » ١(‏ مل :و ). 

ولكن الشاب أدخلوا القساوة إلى قلبه ء واقنعوه بأهمية السلطة والكرامة 
ووجوب خضوع الناس له , 

وقالوا له : هكذا غخاطيهم قائلدٌ « إن خنصرى اغلظ من عتنى أبى . أبى أديكم 
بالسياط . وأنا اؤديكم بالعقارب . أبى حيلكم نيرأ ثقيلاً . وأنا أزيد النير عليكم » 
(ومل ؟*١: .)١١+٠1١‏ ونفذ رحبعام نصيحة الشباب بكل قوة وكانت النتيجة 
إنشقَاق المملكة عنه , 

ما أسهل أن يتقسى قلب أى شاب بأصدقاء يتأثر بهم » يدخلون فق قلبه 
معانى جديدة عن القوة والبطولة» أو عن الحريةء والحقوق التى يطلبها .. 

وهكذا يثور على كل سلطة ورئاسة سواء فى البيت أو المدرسة أو الشارع بل قد يثور 
أيضاً على النظام وعلى القانوك و يرى الرحولة فى أن يفرض ,أيه . وكثير من الشباب ق 
بعض بلاد الغرب يرفضون الخضوع لابائهم حينما يكبرون, بحجة الحريه الشخصيه . 

ويعتبر الشاب أن نصيحة والده له » هى مجرد رأى ٠‏ قابل للصحة والخطأً 

وهكذا يتقسى قلبه من جهة والده , وأيضاً من جهة أى أب روحى أو مرشد 
وبعتز برأيه» و يعتد برأيه . ويصر على أنه صاحب القرارء مهما كان حدثاً أو قليل 
الخيرة فى الحياة ! 

إننا نحتاج أن نربى أولادنا منذ طفولتهم امبكرة حتى لا تتلقفهم أفكار جديدة 
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نحتاج أن نحصن أولادنا قبل أن تقسى قلوبهم أفكار تدفعهم إلى الجدل ى 
البديهيات » ورفض كل شىء لمجرد الرفض .. 

الأفكار التى تصور لهم الطاعة ضعفاً والخضوع خنوعاً , والهدوء خوفاً وجبداً وى 
نقسية قلوبهم تقلب لمم كل الموازين فيفرحون بهذا إحساساً بالوجود والشخصية.. 

وإن تكلمنا عن أثر الصحبة الشريرة فى تقسية القلب ء لا نقصد بهذه الصحبة مجرد 
أشخاص . وإفا أيضاً الكتب والمطبوعات وكل وسائل الأعلام» والوسائل السمعية 
والبصرية , التى يجب أن نتأكد من سلامتها , 

وها نقوله عن الصغار . يمكن أن نقوله عن الكبار أيضا : فى محيط الأسرة 
مثال ذلك زوجة تقسى قلب زوجها على أولاده من زوجة سابقة . وتظل تحدثه 
عن أخطائهم وخخطورتها حتى يثور عليهم و يقسو فى معاملتهم .. أو مثل أم تظل تصب 
ف أذن ابنها المتزوج أحاديث عن أخطاء زوجته , أو إهانات هذه الزوجة لها حتى 
تتغير معاملته لزوحته و يفقسو عليها .. 

فعلى كل إنسان أن يكون حريصاً ولا سمح للفسوة أن تزحف إليه من 
الآخرين ولا يصدق كل ها بسمعه. 


من أسياب قساوة القلب أيضاً الكبرياء التى تدفع الاونسان إلى أن يبالغ فى كرامته 
وعرة لفسسادع واحترام الئاس لهء بأسلوب يجعله يقسو على كل شخص يشعر أنه مس 

والكبرياء تجعل الفسوة تظهر فق ملامحه وق نظراته ٠:‏ وق حدة جبودة وق نويه 
ألفاظه » وطريقة معاملاته . 
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وقد تكون من أسباب القسوة طباع موروثة . وهنا قد يسأل البعض : 

ما ذنب إنسان ورث طبعاً قاسياً » بينما غيره قد ولد وديعاً » وليس فى حاجة إلى 
بذل محهود لقاومه قسوة فيه ؟! 

وهنا تقول إن الطبع يمكن تغييره مهما كان موروثاً . والذى يبذل جهداً لتغيير 
طبعه تكون مكافأته عند الله أكثر. 

وأمامنا عثال القديس موسي الأسود الذى تغيرت طباعه من القّسوة الشريرة إلى 
العكس , وصار ودبعاً خدوماً ميا للآخرين , 

هناك أسباب أخرى للقسوة ليس الآن مالا , إنما ذكرنا ها سبق كمثال.. ونريد 
أن نختم بكلمة بسيطة عن : 


ومماخ المسر م ا.ء 


مكن معالجتها بحياة التوبة كالقديس موسى الأسود . ويمكن أن يكون ذلك 
معاشرة الودعاء والرحومين وما يتركونه فى النفس من تأثير وقدوة حسنة .. يُضاف إلى 
هذا قصص القديسين الذين أشتهروا بالوداعة والطيبة والشفقة على كل أحد . 

وممكن أن يأخذ الانسان درساً من مضار كل مناسبة تقسى قلبه فيها . 

كذلك هما يساعد على رقة القلب الاتصال بالام المجتمع, ونخدمة المحتاجين 
والفقراء, والمرضى والعحرة والمعوقن واليتامى وال رامل . وكذلك المساعمة فى حل 
مشاكل الناس . وما يساعد على رقة المشاعر ألوان من الموسيقى المادئة وعلاج لتوتر 
الأعصاب » مع الصلاة أن يغير الله الطبع القاسى . 
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الخرارة والمتور 

أنواع من الفتور 

مظاهر خطيرة للفتور 

من الب إلى الروتين 
أسباب الفتور وعلاجها : 
الانشغال عن الله 

البعد عن التوبه 

الا كتفاء وعدم النمو 

خطورة المتكات الا ولى 
دخحول الآخرين إلى حياتك 
اليعد عن وسائط التعمة 
الظن أن الروحيات ممارسات 
وجود خطية أو شهوة 
الكبرياء » وتقليل فترة الانسحاق 


الكسل والتهاون 


ود د د ل حت 1 
الرارة و الفمور ‏ 1 

لاحرم| ماب ول 1 

الفتور هو نقص قف الحرارة الروحية . والكتاب يطلب منا أن نكو « حارين 
ف الروح » (رو؟١1:١١).‏ 

والروح القدس حل فى يوم الخمسين كألسنة من نار ( أع ؟ : ” ) أهبت الرسل 
القديسين . والله ظهر لموسى النبى كنار ملتهبة فى العليقة ( خر 7:؟) وقد قيل أيضاً : 
«إهنا نار | كله » (عب 9:19؟). 

فالذى يحل فيه روح الله » لابد أن يكون حارا فى الروح . 

تكون الحرارة فى قلبه » وق حبه وق صلاته وعبادته وخدمته . حرارة تشمل 
حياته كلها. وكل مكان يحل فيه يلتهب بحرارته » يلتهب بالنشاط » وبالغيرة 
المقدسة التى فيه . 

الانسان الروحى يحب الله والناس . والمحبة شبهت فى الكتاب المقدس بالتار 
وقيل فى ذلك : « مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة » ( نش 0/:8). 

لذلك فالخادم المحب يلتهب نارأ » كما قال بولس الرسول عن خدمته : 

دمن يعثرء وأنا لا ألتهب ؟ » ( ؟ كو ١١!‏ : 5؟ ) . وهله الحرارة التى فى 
الؤنسات الروحى تسرى إلى غيره , 

والملائكة القدسون الذين يعملوث عمل الرب بكل حرارة ونشاط ء قيل 
عنهم : «الذى خلق ملائكته أرواحاًء وخدامه ناراً تلتهب » (مز 4 4:٠١‏ ). 
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غير أن كثير ين من أوللاد ارد الر وين به كور يهم الخرارة الي شحج / 5 أل تت مسيم 
الفتور.. ولا يبقوك على محبتهم الآ ولى . وتكون هداك أسباب بلا شك قد أدث إلى هذا 
الفتور . 

إنهم يؤدود صلواتهم » ولكن ليس بنفس الحب - ولا بنفس العمق » وله 
نفس الروح. وهم بقرأون الكتاب ولكن بلا تأثرء وكذلك الاجتماعات 
الروحية والقداسات لم يعد ها نفس التأثير ى قلوبهم كما كانت قبلاً . 

اصبحت عبادتهم كأنها حسد بلا روح . لها صورة التقوى . وليس لها قوتها 
(انى 1# ه)., يكلموك لزه دول أن بشعروا بوجوده أمامهم ع ولا بوحوده فى حياتهم . 

1 اش يء : 1 . 

وما أشد كراهية الله هذا الفتور» كما عبر عن ذلك فى سفر الرؤيا . 

إذ قال لملاك كنيسة لاود كية : 

« هكذا لأنك فاتر » ولست بارداً ولا حاراً ع أن مزمع أن أتقياك من فمى » 
ا ليتك كنت بارداً أو حار » رد “1 ١١»ع8١).‏ 

على أن حالة الفتور هى حالة نسبية بالنسبة إلى مستواها 

فما يعتبر فتورا بالنسبة إلى القديسين الكبار » قد يعتبر حرارة بالنسبة إلى 
الأشخاص العاديين ؟ 

إنهم نزلوا درجة عن مستواهم العالى ولكنهم لايزالون أعلى بكثير من غيرهم على 
الرغم من نزوهم هذا. 
كنا اس ا الج ع ممه مرا 
الاش ص الفور : 
َك بالا يمرل “جا 1 لخد اوج كول الات معت ازريم جد ا 
الحياة الروحية بالسقوط . وهناك فتور نسبى , إذا قورنت حياة روحية لشخص بحياته 
ف فترة أخرىء وكل منهما قوية.. 

الفتور العادى هو مظهر لطبيعتنا القابلة للميل » التى لا تستقر على الدوام 
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فى خط قوى دائم الارتفاع . 

أما الفتور الخطر » فهو الذي يستمر همدة طويلة » وبكون بعمق » وبدون 
تو بيخ داخلى. وقد يعتاده الانسان» فلا يبذل جهداً للقيام منه. وقد يلبس 
أحياناً ثياب الجملان. 

كإنسات تعود على حو الكنيسة , فأصبح بالاعتياد يدخلها بلا هيبة ها ولا وقار 
ويلا خشوع منه ولا تأثر. وقد ينهى فيها و يأمرء و يرفع صوته و يصيح . وربما يتخذ 
ححه حفظ النظام لكى ينتهر و يقسوء أو يقاطع الكاهن أو الشماس فى صلاته 
مصحداً خطأ تحوياًو يبحث فى كل ذلك عن روحياته فلا يجدها , أو قد لا يبحث 
ظاناً انه يفعل شيئاً حسنا . 

وهنا يكون قد تحول من الفتور إلى الخطية .. دون أن يشعر . أو قد يشعر 
ويحاول تبرير دأنه . 

لكون فى حالة الفتور قد فقد وداعته ء أو فقد اتضاعه . أو فقّد احترامه للمكان, 
واحترامه للآخرين .. 


- 1 3 حر ار حير 5 يا اين حصان ال ع امح 


مظاهرخطيرة للفعور' 


ااي الح حا مخ ل مي جا ع طلس ا[ اج الج ا عم ١‏ 1 مر 


الفتور هو عملية هبوط ٠‏ كيف ؟ 

الفتور هو هبوط من الدب إل الرونن . أو هبوط من الروح إلى العقلانية . أ 
ضوط من فضائل الروح إلى فضائل | جيك . أو هو هبوط من الاانشغال بالله 0 
الانشغال بالناس , 


0 5 


0 لك 2 


أو الفتور هو توفف فى الحركة .. أو هو تعامل 53 الله م الخارج » وليس من 
الداخل . أو هو الاهتمام بالفضائل من حيث مقياس الطولء وليس مقياس العمق ... 

وكل بند من هذه الأمور له حديث طويل ستحاول هنا أن نوجزه ونشرح ليس 
فط مظاهر الفتور . وإنما أيضاً أسيابه .. 
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س ارس اف اللروليرت 

المفروض ف الحياة الروحية أن تكون حباً لله » بنخلل كل فضيلة من 
الفضائل . 

فأنت تصلى لانك تحب الله » وتقول : « إشتاقت نفسى إليك يا الله كما تشعاق 
الارض العطشانة إلى الماء» (مز م5#), «بوب هو اسمك يارب فهو طول التهار 
تلاونى » (زهرزة١١).‏ 

أما فى حالة الفتورء فقد تتحول الصلاة إلى واجبهإلى فرض » تؤديه لكى 
لا بتعباكٌ + ضميرك » و بنهمك بالتقصر. 

وقد تصلل بغير رغبة ٠‏ وبغير عاطفه وبغير حرارة » وريمما أيضاً بغير فهم . وتققد 
عناصر الصلاة الروحية,ء فلا تكوث صلاة بانسحاق وبخشوع. ولا تكون الصلاة 
بإهان؛ ولا بتأمل. ولا بحبء وإها أنت تصلى وكفى. وقد تحولت الصلاة إلى 


رون . 
وها بققال عن الصلاة فى حالة الفتور قد يقال أيضاً عن باقى الوسائط 
الروحية . 


فتصبح قراءتك الكتاب روتيتية أيضأ تقرأ بغير فهم . ولا تأمل . و بغير تطبيق على 
حياتك و بغير تداريب ؛ و بغير لذة فى كلام الله , كما قال داود النبى : 

فرحت بكلامك كمّن وجد غنائم كثيرة » ( مز ١١5‏ ) وإنما تقرأ كروتن 
وواحب .. 

لعلك بدأت حياتك الروحية بالحب الإلهى . ولكنك لم تستمر . فلماذا ؟ 

ربما أوصلك إلى هدا الفتور. اهتماملك بالكمية ٠‏ وليس بالنوغية » فتحولت 
إلى شكلة العمادة , 

تر يد أن تصل عددا من المزاهسر ؛ وعدداً من الصلوات . وتر بد أن قرأ عدداً معدا 
من الاصحاحات , وتضرب عدداً محدداً من المطائيات . 


١47 


وق ذلك لا يهمك : كيف ؟ 

لم تعد تهمك الروح » وإنما العدد.فان وصلت إلى هذا العدد ٠‏ تصبح 
للأسف راضياً عن نفسك. ولا يهمك مدى رضى لله عن أسلوبك هذا . 
لنفسك, أنا ها وقفت أمام الله لكى أعد ألفاظأ .. 

ومعلمنا بولس الرسول فضل حمس كلمات بفهم على عشرة الاف بلسان ١(‏ كو 
15:14 ). 

وربما » لكى تكمل واجبك هذا . يدخل فى صلاتك عنصر السرعة ٠‏ ومع 
السرعة عد م الفهم وعد م التأمل . 

وهكد يكوك م شدفقك أَنْ ننتهى م أداء شيلع ٠‏ الفريضة 3 التى سميها الرهبات 

وانحراف الحدف عن مساره الروحى يوصلك حتماً إلى الفتور » لانه يبعدك 
عن روحانية الصلاة التى تسبب حرارتها . 

كثيروك ف بلء استلامهم الألحان ,ع كانوا لا يحفظونها ع وكذلك الاابصلمودية 
فكانوا يصلونها ببطء » و بالتالى» بتأمل و بروح ٠‏ وبالمرات لما وصلوا إلى مرحلة الحفظ . 
إزدادت سرعتهم تباعأ. حتى أصبحوا يرتلون التسبحة فى سرعة ربما لا تتضح فيها 
الألفاظ ماما . 

ومع السرعة والحفظ . قل الفهم » وقلت المشاعرء وقل التأمل » وأصبحت 
الألحاث مجرد موسيقى خخلو من روح الصلاة . 

إذا حور يت بثشىء من كل هذا . أو بكل هذا معأ , قل لنفسك : أنا أريد أن 
أصلى . أريد أن أكلم الله من قلبى» ولو يكلمات قليلةء مثلما كلمه العشار بجملة 
وأحدة, ومثلما خاطيه اللص عل الصليب بعيارة واحدة . 

لذلك ربما يكون من أسباب فتورك اكتفاؤك بالصلوات المحفوظة » تتلوها ولا 
نصليها .. دون أن تضيف إليها صلوات خاصة تقوفا من قلبك . ومن عاطفتك . 
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ها أعمق صلوات المزامير وباقى الصلوات المحفوظة . ليتك تصليها بفهم ومن 
قلبك .. إنها كنوز روحية» ولكن بالاضافة إليهاء تمحتاح أن تصلى صلواتك الخاصة , 
بأنفاظ من عندك تعبر عما ى قلبك : تخاطب بها الله فى صراحة كاملة وق حباء 
كأنك واقف أمامه تراه , 

ادخل ف تداربب هذه الصلوات الخاصة . كلما حوربت بالفتور » وأيضاً 
فى فترات حرارتك الروحية ؛ وتأمل نتيجتها فى حياتك . 

احرج إِذن هن عبودية الكمية والسرعة والروتين والقانوت,» وحاول أن تصلى 
بروح » و يقهم . وعاطفة . وكذلك أفعل فى كل وسائطك الروحية . ولكن احذر من أن 
تهبط إلى أسفل . 

إن كنت فى فتور» صل عدداً أقل ولكن بعمق أكثر» ثم حاول أن تصل 
إلى نفس الكمية بنفس العمق .. 

وإلاّ فأثبت عند العدد القليل , فالعمق أهم ء انه يعالج فتورك .. 

والفتور لا يقتصر مطلقا على موضوع الصلاة والقراءة والتأمل» وباقى الوسائط 
الروحية » إنما قد يوحد فتور أيضا فى مشاعر القلب الداخخليةء وفى ثمار الروح المتنوعة, 
وق الحياة الروحية بوحه عام ... فربما الغيرة المقدسة فى الخدمة ليست كما كانت قق 
حرارتها السابقة . ورما الاشتياق إلى التكريس قد قل وفتر. أو الحرارة فى محاسبه 
النفس وى حياة التوبه قد فقت كوتها ... إلخ , 

وى موضوع الفتور » ربما نجد مظاهره وأسبابه قد تشابهت ... 

فالانشغال عن الله مثلاً : قد يكون مظهراً من مشظاهر الفتور , وقد يكون أيضاً سيباً 
للمتور... وسيا سه الا كجماء وعدم النمو: قل تكو أيضاً من أسياب الفتورع كما أنها 
مظهر 325 متذاهره . وقد شود نما 6 كد أ الفقصل 0 الانتمال 0 الحيب 2 الروتين 
كمظهر من مظاهر الفتور. وممكن أن نعتبر هذا الانتقال إلى الحياة الروتيتية من أسباب 
الفتور أنضياً . لذلك ستتابع باقى الحديث عن الفتور تحت عنوان أسبابه ونتائجه . 

ننتقل إلى سبب آخر من أسياب الفتور وهو المشغولية . 
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١ 
مغخلزمفمه‎ 
من أخطر أسباب الفتور أن ينشغل الانسان إنشغالاً لا يجد فيه وقتأ لله أو وقتا‎ 
.. لروحياته‎ 
حمس ا الى : باه‎ 5 
ولا بصبح العمق لله » بل للمشغوليات ولا تكون لله الأولوية » بل يوضع فى‎ 
آخر القائمة .. وهكذا تضيع الوسائط الروحية التى تبعث الحرارة فى القلب‎ 
.. والمشغوليات على أنواع : بعضها عالمية » و بعضها فى نطاق الخدمة الدينية‎ 
قد ينشغل الانسان عسائل عائلية » أو بدراسة » أو بأى نشاط من الأنشطة أو‎ 
.. ينشغل بتسلية أو بهواية » أو بعمل .. بحيث لا يد وقتأ لروحياته الخاصة‎ 
: ولثل هدا نقدم نصيحتين‎ 
.. نحتاح إلى تنظيم وقنك‎ - ١ 
.)؟51:1١5 ماذا ينفع الإنسان . لو ربح العالم كله وخسر نفسه ( مت‎  ؟‎ 
ولكى تنظم وقتك , بحيث تترك فيه جزءاً لروحياتك , لابد أن تشعر بقيمة‎ 
الوسائط الروحية فى حياتكء ويقيمة أبديتكء فإن وصلت إلى هذا التقييم ستصل‎ 
. بالتالى إلى الاهتمام » ثم تخصص وقتاأ لروحياتك مهما كانت معشاغلك‎ 
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واحترس من المشغوليات الخاصة بالخدمة والكنيسة ٠‏ لانها أحياناً تعطلك عن 
روحياتك ء بأسلوب برضى عنه ضميرلك .. 

اعرف تماماً انه إن ضعفت روحياتك ضعفت بالتالى خدمتك , ولا يككون لما ثمر.. 
لان الخدمه ليست ممحرد نشاط إنما هى روح تنتقل من شخص لأآخر.. وهى حياة يمتصها 
المخدوم من المنادم . 

واعرف أن الخدمة ليست عذراً ببرر منعك عن التمتع بالله وعشرته .. كما أن 
الله لا بطالبك بخدمة تبعدك عن الصلاة والتأمل ١‏ والحياة السرية معد .. 

أنت تناح إذن إلى أن تنظم خدمتك .. 

وتذكر قصة الابن الكبير الذى قال لآ بيه : « ها أنا أخدمك سنين هذه عددها .. 
وحدياً لم تعطنى قطء لأفرح مع أصدقائى» (لو :١5‏ 5؟١).‏ ومع خدمته هذه 
الطويلة » كانت مشيئته ضيد مشيثة الآأبا. وكانت روحياته ضعيفة , فى حديته مع 
أبيه » وفى حديثه عن أيه وى عدم مشاركته لأ بيه فى فرحه بعودة هذا الأخ . 

فلا تكن مثل هذا الابن الكبير» الذى خدم خدمة عطلته عن التمتع بأبيه : 
وعن الاهتمام بنفسه ور وحياته .. 

وحاول أن تقبل من المشغوليات ما هو فى حدود طاقتك . 

ومن أجل روحياتك . تنازل عن بعض المشغوليات . وما أكثر المشغوليات التى 
بسهل التنازل عنها , مثل بعفى المسليات . و بعض االمقابلات , وكثير من الأحاديث .. 

وعلى الأقل تستطيع أن ترفع قلبك إلى الله . بين الحين والحين أثناء 
مشغولياتك حتى إن أخذت كل وقتكء لا تأخذ كل قلبك.. ولا تجعلها تأخذ 
كل وقتكء لأنك لا تملك هذا الوقت كله لتبعثره .. أين ملكية الله ؟ 

ولا أريد أن أحدثك عن ملكية الله لكل حياتك .. وإنما على الأقل فى وسط 
مشغولياتك العديدة , ليتك تتذ كر أمرين هامين من جهة نصيب الله فى وقتك . 

.. -اذكر يوم الرب لتقدسه‎ ١ 


؟ - اذ كروصية البكور فى وقتك . 
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اعرف يلف 3 كنت امينا ف تنقيا وصبة لوث الرنب 5 قار دن سا د منها رصيدا 


ا أمينأ فى وصلة بكر وأعطيت الله كور بوسك . فإن الحرارة الروحية 
التى تاخذها من هداى ستيقى معك طول بومك . وستدفعك إلى لأصيصس أوقات أخرى 
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لروحياتك .. 

أإنك إك إنشغلت طول يومك فى عمق د » فإن هذه الأمور ستملك 
داخلك»؛ ونسيطر على قلبك وفكرك بحيث إذا وقفت بعدها للصلاةء تجد عقلك 
سرح فيها , ونكون صلا تلث فاترة . 

وهكذا حينما نتكلم عن المشغولية ؛ كسيب من أسباب الفتور ء لا نقصد فقط 
مشغوليه الوقت ء وائما مشغولية القلب والفكر أيضاً.. وهى مشغولية أكثر خطراً, لأ 
تدخل إلى داخل الاانسات .. 

؛ - لذلك وضعت لنا الكنيسة المقدسة نظام الصلوات السبع » حتى تقطع 
مشغوليات اليوم بصلة مع الله .. 

ووضعت هذه الصلوات . بحيث لا قمر ثلاث ساعات . دون أن يرقم الإنسان 
قلبه إلى الله » و يتحدث معه بعيداً عن مشغوليات العالم واهتماماته وهكذا يحتفظ 


بحرارته الروحية . 
فد | إن كنت أميناً فى صلوات النهارء لن تفترء لأن ذكر الله لم بنقطع من 
ذهيك طول اليوم , 


لا شك أنه من أسباب الفتور » الغربة عن الله فترة طويلة » كما يحدث للبعض 
الذي يصلوك صلاة باكر وصلاة النوم ع وأا" صلاة يصلونها فيما ستهماع ىق أدق 
ساعات النهار وأكثرها مشغولية » وأكثرها محار بات وعثرات . 

أتريد أن تبعد عن الفتور ء ارفع قلبك بين الحين والحين إلى الله ولو بجملة 
واحدة .. أو صلاة قصيرة لا تستغرق دفيتية واحدة ء أو عدة ثوان . 
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سي ل ا كم 

إثنان هما حرارة فى الروح . 

أحدهها قريب العهد بالتوبة » متضع ومنسحق القلب , ودموعه قريبة من عينيه ؛ 
ويريد أن يعوض اللسنوات السابقة التى أكلها الجراد.. لذلك قهو يجاهد بكل حرارة 
لكى يصل . 

والثانى هو إنسان وصل إلى الحب الارفى : 

والحب فى قلبه نار تلتهب , تملا قليه بالجرارة الروحية ء سواء فى صلواته أو فى 
خدمته, أو أى عمل روحى يعمله . 

أما الذى هوق وضع متوسط » فإنه يكون ق فتور . 

إنه يشبه الشعب الاسرائيل ق اليرية , لا هو خارج من أرض العبودية يطلب من 
الله الخلاص ويرى عحائب الله معه.. ولا هو وصل إلى كنعان فى أرض تفيض ليناً 
وعسلا, ولا هو يتغذى بالمن والسلوى.هكذا الذى فى المرحلة المتوسطة : 

لا هوق ححرارة التوية . ولا هوق حرارة الحب . 

ليست له حرارة العشار الواقف من بعيد ء ولا يجرؤ أن يرفع نظره إلى السماءم 
وليست له حرارة يوحتا الرسول الذى يتكىء على صدر المسيح فى دالة وق حبه. 

إنما قى هرحلة متوسطه , فاترة . 

شتاق إلى الأيام التى كان فيها يبكى على خطاياه ء» فلا يجدها .. 

لقد غطت عليه شكلية من عبادة لا روح فيها ولا عمق 59 

انه الات يصللى و نصوم » ويقراً الكتاب , ويحشر الاجتماعات الروحية ويعترف 
. يتناول » ورما يخدم أيضاً . وفى كل هذا لا يد سببأ لانسحاق القلب .. 

وقد مرت عليه فترة بعيداً عن السقوط فقّد معها تيكيت الضمير من الداخل , وققد 
اشعور بعدم الاستحقاق» وفقد دموع التوبة وحرارتهاه وفى نفس الوقت بمارس" كل 
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الوسائط الروحية بلا عمق وبلا حب . قلا هو فى سماء ولا هوق أرض .. إنه فى 
فتور .. 

على مثل هذا الإنسان أن يلتصق بأمثلة عالية فى الروح ء سواء بالخلطة أو 
القراءة » تشعره بأنه لا شىءء فتعود إليه مشاعر التوبة والانسحاق وبالتالل حرارة 
التوبة . 

أو مكنه أن يدخل فى تداريب روحية و إما أن تقو يه وترجم إليه حرارة الروح , أمٍ 
أنها لشعره لتسعتده وعجر دن عن الوصول الى مخ التدر يب ع فيد جل 3 أخرى ق ماه 
التوبة ء ولكن مستوى آخخر. 

أو يحاول أن بتدرب على روحانية الصلاة وروحانية الصومء وروحانية كل 
الوسائط الروحية الأخرى . 

يخرج من نطاق شكلياته » و يدخل فى عمق الصلة مع الله, و يصارح نفسه أن 
صاخ به لست صااة ع 3 تبرج شرك ليس صوماً ع وقراء نه لمسست فراءمع وعليه أن يتعلم مو 
جديد كيف يصلى و يصوم و يقرأ .. 

وهكذا يبدأ من جديد حياة توبة حقيقية » شاعرأ أن عبادته الحالية تحتاج إلى 
توبة.. وهذا البدء من حديد بطريقة سليمة يوصله إلى الحرارة . 

وربما تكون توبته على أساس غير سليم » أو غير قوى » تسبب فى فتوره » فعليه 
أن يصلح أساس توبته لكى يميا فى حرارة روحية حقيقية .. 

رفاك التأثر الوقتى المسبب للتوبه » صار سبباً للفتور . فيحب أن يبتى علا فته بالله 
على أساس مستقيم من حب الخر وحب الله .. والاقتناع بالحياة الروحيةء وبهذا يبعد 
عن القتور . 

الداهم الأ ول كان ترد هرحله وانتهت ولكن ل يصمح أن نميا التائب فق هستواهةع 
بل يصحح د وافعه الروحية لكى تستمر حرارته , 

هناك سبب آخر للغتور هو : 
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طالما الإنسان الروحى يمتد إلى قدام فانه يحتفظ بحرارته الروحيةء لأن 
الحركة فيها ححرارة ء أما إذا وصل إلى فستوى معان ووقف غندةء قانه بصاب 
بالتحجر أو بالفتور. 

وكثير من الناس يقعون فى هذه المشكلة . كانوا قبل التوبة بعيدين عن الصلاة ؛ 
فبدأوا يذوقون حلاوة الصلاة» ووجدوا فى ذلك لذة ملأت قلوبهم بالحرارة الروحية . 

- وصلوا إلى وضع معبن فق الصلاة ٠‏ ووقفوا عنده .. وبالوقت أصبحوا 
بكررونه فى غير وعى » وبهذا الجمود فتروا . 

ونفس الأسلوب اتبعوه فى باقى الوسائط الروحية » من صوم وقراءة وخدمة .. 

إنهم بل كروننا بالسيارة ُ التى كلما تتحرك ُ فط بحرارتها م فان وففت 
بردت « وإن طال وقوفها » تضعف بطاريتها , وتحتاج إلى شحن من جديد . 

وخذ مثالاً من القديس بولس الرسول الذى على الرغم من أنه صعد إلى السماء 
الثالثة (؟ كو ؟١1:؟).‏ كان يقول : 

« أنسى م هو وراء ؛ وأمتد ]لي ما هو قدام . أسعى نحو الغرض .. أسعى 

لعلى ادرك ..» (فى *: ؟١1-1١).‏ 

فإن كان الرسول العظيم يسعى . وهتد إلى قدام , فماذا تقول أنت عن نفسك ؟©.. 

إن امتدادك إلى قداء » يجعلك باستمرار غير راض على الوقوف عند أى مستوى 
تصل إليه » و بالتالى نتحرك .. و بهذا لا تفتر . 

إن الوقوف له أخطاره . إذ ليس فقط يقود إلى الفتور » بل قد يتدرج من 
الفتور إلى السقوط . 

لان الذى يقف . ليس هو فقط لا ممتد إلى قدام » بل هو أيضا عرضة للرجوع إلى 
الوراء .. ! 


إن الحياة الروحية غ هى ححياة دأئمة الحركة , دائمة الحرارة, دائمة التمو تسعى 
حتى تصل إلى ملء القامة , 

لا يكتفى المؤمن بأن يحيا بالروح وحسب الروح ٠‏ إنما يسعى ليتمم قول 
الرسول : «امتلئوا بالروح » (أف 22065)). 

وى هذا الامتلاء لا يفتر . 

ولكن فى هذا النمو. وفى هذا الامتلاء » احترس من سبب آحر من أسباب الفتور 
وشو . 





اللإنسان فى بدء حياته الروحية يعيش فى حياة الاتضاع والانسحاق . وتعيش 
النعمة قريبة منه. لأنه « قريب هو الرب من النسحقين بقلوبهم » . 

وهكذا بالا تضاع وبالإنسحاق والنعمة بعيش فى حرارة روحية . 

ولكن يحدث كلما ينمو أن تعهد إليه بمسكوليات , و يبدأ أن يجلس فى لمتكت 
الأول . 

وليست الخطورة فى المتكات الأول .ذاتها » وإغا فى ارتفاع القلب بها ؛ والبعد 
عن حياة الحرص والتدقيق والاتضاع » وبهذا! تفتر النياة الروحية . 

بادىء توبته » كان يدخل إلى الكنيسة » وهو يقول : نشاز أنا يارب فى هذا 
اللحن الجميل . وغريب أنا فى وسط حماعة القديسين . وغير مستحق أن أكون فى هذا 
الموضع المقدس ... بل أنا « بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك » .. 

أما الآن » فاته يدخل إلى الكنيسة لكى يعلم » أو لكى ينظمء أو لكى 
بد بر! 

بدخل كأحدل القادة » وقد نسى الشعور بعدم الاستحاق .. ربما فى غير خشوع 
وق غير ركوع » وفى غير دموع .. كما كان قبلاً ! 
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رما يدخل إلى الكنيسة لكى يأمر هذا أو ذاك, أو لكى ينتهر هذا أو ذاك أو 
ليناقش نظام معيناأ» أو ليدير عملاً ما. أو ليقوم بخدمة أو بنشاط من انشطته 
العديدة. ومن الجائز فى هذا كلهء أن ينسبى الله, أو ينسى أن هذا هوبيت الله . 

وطبعاً قد اختفت تماماً عبارته السايقة .. أنا نشاز فى لحن جيل .. 

ومن الخائز هنا أن تكون ‏ الكلفة ‏ قد رفعت بين هذا ( التائب ) وبين بيت الله ! 
وتكون الكنيسة هد فقدت هيبتها فى نظرهء و يصبح وهو داخل الكنيسة يتحدث مع 
هذا ودذاك, ويضحك مع أصدقائه » و يرتفع صوته وهو ينادى على من بريده, ل غير 

وقد بتطور الأمرء فيفقد الخشية بالنسبة إلى الصلوات والأسرار . 

فالصلوات بالنسية إليه تصبح ألاناً يتقن موسيقاها , وألفاطاً يعرفها» و يعرف 
أعماق معناها » وليست حديئا موجهاً إلى الله . 

أيوجد فتور أكثر من هذا ؟ 

والعجيب أنه قد يغطى على كل هذا الفتور » بأنه ارتفع إلى مستوى المحبة التى 
تطرح الخوف إلى ارج (ايو 54 )١8:‏ !! 

وإذ يفقد الخشوع والا تضاع » وإذ ينسى حياة الإنسحاق ء يحيا فى فى فتور. 

احترس يا أخحى من أن تعتبر نفسك عموداً من أعمدة الكنيسة , شاعراً باهميتك , 
وشاعراً رأنك إذا غيت ستترك فراغاً لا مكن ملؤه .. 

واحترس من أنك إذا اختلفت يومأ مع المسئولين عن الخدمة , تهددهم بأنك ستتراء 
الخدمة , ظاناً أن تركك للخدمة لابد سيزعزع أساسات الكنيسة . 

اعلم أت وراء كل هذا شعوراً بأهمية الذات, تكمن وراءه كبرياء خفية هى سبب 
فتورك .. 

من أجل هذا لا مانع لدى الرب أن يبعدك بعض الوقت عن الخدمة. 
ليريك أن الكنيسة مازالت هى الكنيسة من غيرك » ولكى يتضع قلبك» و بعود 
إليك انسحاقك» فتعود إليك أيضاً حرارتلك الروحية .. 
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إن إيليا النبى العظيم . بعد انتصاره فى جبل الكرمل , و بعد تخليصه الحو الروحى 
من كل أنبياء اليعل وأنبياء السوارى » وبعد أن انفتحت السماء بصلواته مرة أخرى, 

در واذهب راجعاً .. وأمسح البشع بن شافاط نبياً عوضاً عنك » ١(‏ مل 5 : 
565 )., 

وأخيذ اليشع اثنين عن روح إيليا » وعمل معحزاات أكثر هنه , و بقيت الأأارض 
بعد ارتفاع إيليا إلى السماءء ولم يكن هذا انتقاصاً من قدر هذا النبى العظيم , الذى 
بجده الله برفعه إلى السماء و بوقوفه على جبل التحلى .. 

إعا فى جعة الله سهام كثيرة .. وهو قادر أن بقيم من الحجارة أولادا 
لإبراهيم )» (مت *: 8).. 

لذلك ان أستامتك الله على خدمة ء قل له : من أنا يارب حتى تجعلنى من عداد 
خدامك , وأنا ثقيل الفم واللسان (خر ؛ : .)٠١‏ وقد أكون عثرة للخدمة , أو مقصراً 
تستخدمنى قى كرمك » على غير استحقاق منى . 

بهذه الروح المتضعة ينبغى أن تسلك فى المتككآت الأول » حتى لا تفترء وإن 
أتالك مد بحم من الناس . تذ كر خطاباك وضعفاتك .. 

واحذ ر من أن تقبل المديح ء أو أن تجعله يدخل إلى نفسك, لثلا تفارقك 
النعمة وتبرد حرارتك, بل ارجع المجد كله لله.. وقل كما قال القديس بولس 
المتواضع : 

« ولكن لا أنا » بل نعمة الله التى معى » ( ١‏ كوه؟: ١؟9).‏ 

وإذا دخلت إلى المتكات الأولى كمعلم ضع أمامك قاعدة هامة وهى : 

احترس من أن تتحول من عابد إلى عالم .. 
او أن تتحول إلى مصدر من مصادر المعلومات . 
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وفى ميدان الفكر تنسى الروح .. !! 
تستهو يك الكتب والقراءة »وت تلهيك عن نفسك وعن أبديتك 0 
واحترس من أن يستهويك الجدل ٠‏ فتنشغل به ء وق سبيله تقع فى 
خصومات لا محصى » وتفقد ممبتلك للآخرين ء وتحب أن تنتصر فق النقاش وتهزم 
غيرك .. 
أو انك فى جدلك تتعالى على الآخرين أو تجرحهم وتهينهم وتنقص من قدرهم أو 
أن تثق بنفسك فى كل عا تقول , وتعتد برأيك , ولا تريد أن تتنازل عن شىء .. 
واحترس هن أنك فى جدلك لا تقبل أن يعارضك أحد ء ولا تقبل أن يناقشك 
أحد, ولا تكلم أحدأ إل من فوق . 
كل هذه الأساليب فى الجدل . حتى إن كانت من أجل العقيدة » تصيبك 
بالفتور الروحى . وقد كسب الحدل عقلياً : سر نفسلبٌ رو«نياً .. وريا مسر 
الا تنين .. 
كثيرون أصبحوا خزانة معلومات ٠‏ بينما أرواحهم بقيت فارغة .. 
قليل هن العلم , مع اهتمام بالتطبيق أهم بكثير» من علم واسع بلا تطبيق . قد 
نهم بقراعة عرداد من الأصحاحاتِ كل يوم 1 نوت عمق قَّ الفهم ‏ وبدون تأمل . 
وبدون تطبيق » و بدون تداريب , وبدون صلاةء فلا تستفيد روحيا . 
وتظل حياتك فائرة على الرغم هن القراءات الكثيرة . 
ليس المهم هو مقدار ما نقرأ ٠‏ وإئما روحانية القراءة وعمقها .. 
لا تضع نفسك فى المتكات الأولى . ولا تسع إلى ذلك . سواء كان ذلك فى 
المستوى الادارى أو العلمى أو القيادى. وكن صغيراً ف عينى نفسك ولا تدع المعرفة 
بكل شىء ء ولا مانع فى بعض الأمور أن تقول لا أعرف .. 


١ م‎ 





ا ا 

من الخطورة أن يتحول هدفك فى حياتك الروحية من الله إلى الناس , 

كنت فى الول تحيا رؤحياً من أجل أبديتا' » ومن أجل محبتك لله ؛ ولكن يحدث 
بعد أن تتقدم فى الروحيات, أن يدل الآخرون فى حياتك, ويشكلوا جزءاً من 
أهدافك .. 

رما يصبح أهم أهدافك من السلوك الروحى هو القدوة أو البعد عن العثرة , 

فليس من أجل حب الخير » أو حب الله » تفعل الخير.. وإنما تفعله حتى تكون 
قدوة للناس .. حتى تقدم هم مالا عملياً ف الحياة الروحيةع كنور للسالكن ف 
الظلمة .. 

و بنفهس الوضع تبعد عن ألخطأ حتى لا تعثرهم ؛ وليس كراهية للخطية » التى ربا 
تتساهل معها فى الخفاء , مادامت لا تعثر أحداً . 

وهكذا يكون دافعك الروحى من الخارج وليس من الداخل ٠»‏ فتفتر. وقد 
رؤبتهم . 

6 كل هم تقول وهأ شعل 5 927 همك جدأً تعليق الناس : وأحكا مهم .. وتتطور 
إلى أن تفعل ما يرضى الناسء وشيئاً فشيئاً قد يصبح الناس هم هدفك و يضيع هدفك 
الروحى »؛ فتفتر حياتك . 

قل تصللى ف اجتماع ؛ و يهمك رأى الناس في صلا تلب ٠»‏ وتصبح صلا بك 

وقد تعجبك الصلاة بدموع . وليس من أجل الله , ولكن لكى بمدح الناس 
روحانية صلاتك» أو لكى ترضى أنت عن نفسك. وى كل هذا يكون الله قد اختفى 


لاا اك اا لا 


والناس طم آراء متنوعة .. وقد صدقت الأم سارة الراهبة حينما قالت : 


١5 


[ لوانتى أرسيت الكل , لوجدت نفسى تائهة على باب كل أحد ] . 

ما أسهل أن يحسب الناس التدقيق تطرفاء فهل نترك التدقيق لكى نرضى 
الناس ؟ 

وقد تفتر حياتك أيضأ بسبب مجاملا تنك الكثيرة للناس . 

من أحلهم تضيع الكثير من وقتك فى ها لا يفيد.. ومن أجلهم قد تدخل فى 
أحاديث ومناقشات تتعب نفسك» ومن أجلهم قد تتعطل صلواتك وتأملاتك» وما 
أعمق قول بولس الرسول : « أم أطلب أن أرضى الناس ؟ فلو كنت بعد أرضى التاس ع 
لم أكن عبدأ للمسيح » (غل ..)١٠١:١‏ 

لدلك اجعل علافة الناس بك ق حدود روحية حتى لا تفتر روحياتك . 


البعد خرن ,لويسا لط ار ديصي أ 


اسن 
م 


هموعن صلوات الساعات هم 


بندر أن يفتر إنسان فى روحياته , إل ويكون من أسباب فتوره تقصيره فى ممارسة 
الوسائط الروحية ؛ وأظيرا له صلوات الساعات ... 

ذلك لأن الوسائط تذكر الانسان بالله » وتشوقه إلى العمل الروحىء وتقوى 
قلبه فى الداخل . فإن أهملها يضعف روحياً ويفتر... 

ونعنى بالوسائط الروحية : الصلاة والقراءة والتأمل . والصوم ء والاعتراف 
والتناولء والاجتماعاءت الروحية , والمواظية على الكئيسة . والخدمة . 

وا مفر وص أن تكون خمارستها بطر بقة روحية , 

ولعل سائلا سأل : ولكننى أمارس كل هذه الوسائط + ومع ذلك أحيا قُْ 

والإإجابه على هذا السؤال هى : 


١ بدت‎ 


١‏ - إما أن تكون الممارسة بطريقة روتينية خاطئة . وفى هذه الحالة تحتاج إلى أن 
تؤدى بفهم وعاطفة وتركيز» و بروح . 

وإما أن تكون هناك حرب خارجية» و ينقع هنا الصبرء إلى أن يرفع اش هذه 
الحرب ء أو يساعد فى الانتصار عليها . مع الثبات فى العمل الروحى . 

؟ ‏ والفتور فى الوسائط الروحية لا يعنى التوقف عنها أو الغاءها . وإلا يكون 
الإنسان قد هبط بالأكثر إلى أسفل . بدلا من اصلاح حالته ... 

ونذكر من أهم هذه الوسائط : صلوات الساعاات ( صلوات الاجبية ) فلا شك أن 
المصلى بها » لابد ستئخس ضميره بعض عبارات لكى توقظه .. فإن لم يتأثر بها الآن 
لأبد سيتائر يها بعد حين , 

فصلاة النوم مثلاً تذكره بالموت والديئونة وال بدية » وكذلك صلاة نصف 
الليل » تدعوه إلى اليقظة والتوبة . 

وصلاة الغروب تذ كره بخطاباه وتكاسلهء وتدعوه إلى التوبة وطلب المغفرة , 

وصلاة با كر نذ كره بأن يسلك روحياً طوال النهار» وأن يبدأ بدءاً حسنا .. 

وهكذا باقى الصلوات ,» كل عنها لها تأثيرها الروحى. وإن التفت المصل إلى 
معانيها لايد اك يستيقظ ضميرة . 

وإن لم يحدث هذا التأثير ء فلابد بمداومة الصلاة بها يحدث التأثير بعد 
رقتاء يقول خلاله المصلى : « انتظرت نفسى الرب .. من محرس الصبح إلى 
لليل » (مز١),‏ 

وهناك من الناحية المقابلة سبب أخر للفتور ينبغى الالتفات إليه » وهو : 


القن يأنت لطر رهما تت 


البعض يظنون أن الحياة الروحية هى محرد صلاة وصوم , واعتراف وتناول» 
واجتماعات وخدمة» وجدول روحى ذه الوسائط يحاولون أن ملأوه لكى تستريح 
١‏ 


ضمائرهم . وق كل هذا عوك فى الفتور . فلماذا ؟ 

ذلك لأنهم اقتصروا على هذه الممارسات » ونسوا نقاوة القلب من الداخل . 
التى هى الأساس الذى يعتمد عليه العمل الروجخى . وبدون هذا الأساس بفتر 
الانسان . 

إن محرد الممارسات الروحية . بدون ثمار الروح فى الداحل. قد حول المكتفى 
بها إلى فريسية واضحة ... 

محوله إلى قبور مبيضة من الخارجح , كما كان يقعل الفريسيوك يدفمون فى 
الممارسات الخارحية ع وقلو بهم خالية من المشاعر الروحية الحقيقية . 

اهتم إذن بالعمل الداخلى . بالفضائل الرئيسية كالمحبة والإيمان والتواضع 
والوداعة والنقاوة والطهارة ... وحينئذ ستجد صلانك فيب نارء لأنها نابعة من 

ذلك لأنه ‏ للأسف الشديد ‏ قد يوجد من يصلى » وبينه وبين غيره خصام شديد . 
أو يصللى و يقرأ ويعظ ويعلم» وق داخله غضب وترفزة وكبرياء... وما إلى ذلك ... 
فكيف تكوك له حرارة فى الصلاة» بينما قلبه بعيد عن الروحيات »؛ بل كيف تكون 
له صلة بالله فى صلاته, وقليه بعيد عن الله بالغيظ والحقد والمخصام ؟! 

إذا أردت إذن أن تتخلص من الفتور احرص على أن يكون عملك الروحى 
مرتكزأ على ثمار الروح من الداخل (غل 5:؟؟ ). 

وتذكر ق كل ممارساتك الروحية ء قول الرب الصريح : « يا ابنى اعطنى قلبك » 
(أم 7 :55) وتوبيخه لليهود فى سفر إشعياء النبى «حين تبسطون أيديكم » استر 


وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى من أسباب المتور .ع وهى . 
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معينة أو شهوة ماع لكى تشغل فليه ومشاعره : وتأحذ جزءاً من مكان الله ومكانته 6 
١ 5‏ 


داخله . #تفتر -حياته , 

ولأنه ترك محبته الأوفى » تتركه الحرارة الروحية » فيقع فى الفتور. 

ابحث إذن , ها هو الدخيل الذى يحتل مكان الله فى قلبك © وابحث ما هى 
الخطية التى زحفت إليك . سواء كانت واضحة أو غير واضحة , أو كانت خطية تليس 
ثياب الحملان . وتأتيك فى زى فضيلة لتخدعك ! 


ولعله هن أنواع هذه الفضائل : الغيرة والدفاع عن الحق ع وشصاهء الاصلاح ء 
إن كان ذلك بغير افراز وفهم ! 


وباسم الدفاع عن الى , » يخاصم الناس و يعاديهم » و ينتهر و يو بخ فى غير رفق ‏ 
و غير حب » وربما فى غير قهم . وباسم الاصلاح ينتقد و يدين ورما يشتم» و يقسو 

فى أسلوبه» و'يتحول إلى نار تلتهم كل ما أمامها . بل يتحول أيضاً إلى عين نقادة) لا 
ترى سوى السوءء ولا ترى فى التاس خيراء وتشك فى الآخرين ونتهمهم أتهامات 
باطلة ... 

وفيما هو بدعى انه بنزع الزوان من الأرض » يتحول هو أيضاً إلى زوان» 
وببحث عن روحياته فلا يجدها . وتصبح حياته فاترة» يقول له الرب فيها : «أنا 
مزمع أن أتقياك من فمى » (رؤ .)١5:‏ 

ليس معنى هذا , أن يبعد الإنسان عن الاصلاح والغيرة والدفاع عن الحق ». وإما 
ينبغى أن يكوث ذلك بفهم وبحكية. وبأسلوب روحى كما قال الكتاب : « لتصر 
كل أموركم فى محبة » ١(‏ كو )١4:15‏ وأيضاً يقول الرسول : «مَن هو حكيم وعالم 
بيتكم , فلير أعماله بالتصرف الحسن فى وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مره 
ونحزرب فى قلوبكم » فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من 
قوق ... )) ( بع *: ١٠ 8 ١#‏ ). 

هده هى روح الا/صلاح : فى محصة ء فى وداعة الحكمة » وهنا لا يخطى»م 
اللإنسان قى غيرته ولا تفتر روحياته . 

وعأ أجمل فول الرسول ىق طربقة إصلاح الأخرين : «اصلحوا أنه نتم الروحانيين مثل 
هذا بروح الوداعة , ناظراً الى نفسك ثلثلا تجرب أنت أيضأ. احملوا بعضكم أثقال 


بعض » (غل 5: ١8؟).‏ 
١‏ 


نقول هذا لآن كثير ين يبدأون نو بتهم بحرارة روحية؛» يعجب بها التناس . 
فيرشحونهم للخدمة. وف الخدمة تتملكهم غيرة بغير معرفة (رو ١٠:؟)‏ فتفقدهم 
حرارتهم فيقترون ! 

حفا إن التركيز على اصلاح الآخرين اضاع أناساً كثيرين ظ 

يريد الشخص أن يصلح غيره . ومن أجل هذا يفكر طول الوقت فى خطايا 
الآخرين . وفى ذلك ينسبى خطاياه فيفتر. وفيما كات فى بدء توبته يركز على روحياته, 
ويهتم بخلاص نفسه , تراه فى الخدمة قد نسى نفسه تمامأ » وأصبح مشغولاً بخلاص 
الآخرين أو بأخطاء الآخرين : أو باصلاح المجتمع ! وليته بفعل ذلك بطريقة سليمة: 
إنما يسلك يأسلوب تحال من الحبء ورما يحوى أيضاً كبرياء داخلية ! 

أسأل مثل هذا عن أسباب الفتور ؟ هى هذا السلوك الذى بحياه ! ليته 

يا أختى , فكر فى تفسك », انك أنت أيضا خاطىء تحتاج إلى اصلاح , بدلاً من 
انشغالك بالئاس وأخطائهم مما تفتر معه روحياتك . 

وكلمة أخرى اهسى بها فى أذنك , ربما تكون هى السبب فى فتورك » وهى السبب 
كذلك فى أخطائك حينما تعمل فى مجال الغيرة والاصلاح . 

رما تكون فى طباعك قسوة أنت غير متنبه إليها . فلما دخلت فى الحياة مع 
اللهء» انسلت هذه القسوة داخلة معلك دون أن تشعر. وظهرت فى معاملاانك 

1 0 له شِ 

انظر إلى بواس الرسول . الذى قال لتلميذه تيموثاوس الأسقف : « وبخ . انتهر, 
عظ » (؟تى 4:؟). كيف كان القديس بولس هذا يعظ ؟ انه يقول لكهنة أفسس 
حينما استدعاهم من ميليتس . يقول لهم عن أسلوبه: «متذكرين اننى ثلاث سنين 
ليلا ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد » (أع 1 "). 

هذا لم يفتر القديس بولس وهو ينتهر الناس : لأنه كان ينذرهم بدموع . وق 
دموعةه كانت توجد رقة وحبب ... 


١15 


تبعد النعمة عن الاانسالكع لتشعره بأنه (( حصت الالام » ( بع ه :ب ) مثل كل هؤلاء . 
وإذ تبعد عنه النعمة يغتر , 

لأن الحرارة الروحية ليست من مجهوده البشرى. إنما من عمل الروح فيه. 
فإن بعد بالقسوة والادانة عن عمل الروح » حينئذ يفتر... 

هناك سيب مثايه ع يقود إلى الفتور وهو الكيرياء : 


الكيربادج 


والكبرياء على أنواع كثيرة . 

نذكر كمقدمة ها قول الكتاب : « قبل الكسر الكبرياء » وقبل السقوط تشامخ 
الروح » ( أم خم ). 

فإن كانت الكبرياء تقود إلى لكسر والسقوطا » فعلى الأقل توصل إلى الفتور.. 

كإنسان يستقل قطاراً , ار ٠‏ وهو ف حرارة الاشتياق لأن يصل . فإن وصل أو 
شعر بذ لك ء تفارقه حرارة الاشتياق . 

أما الذين مهما فعلوا كل ما أمروا به ء يقولون إنهم عبيد بطالون ( لو ,)1٠١ : ١٠‏ 
فهؤلاء لا يدركهم الفتور. لأنهم مازالوا فى حرارة الاشتياق إلى الوصول» يقول كل 
منهم ‏ مهما بلغ من كمال « لست أحسب ل أنى قد أدركت ت... ولكنى أسعى لعللى 
أدرك . انسى ما هو وراء وامتد إلى ما هوقدام » (فى 0: 18 .)١8‏ 

وهذا السعى يمنح حرارة تمنع الفتور . بل فيه يرى الإنسان كلما ينمو. أن 
حياته السابقة ىق كل علوها ‏ كانت فقتوراً . فيسعى بالا كثرء بحرارة أكثر ... 

نوع آخخر من الكبرياء يجلب الفتور » وهو شعور الإنسان انه قد صار كبيراً وان غيره 
أصغر منه. وانه ينبغى أن يعامل ككبيرء له الاحترام» وله الاضوع , وله التسليم فى 
كل ما يشاء , 


؟ 15 


لم يكن هكذا فى بدع توبته » حينما كان يشعر بالانسحاق وعدم 
الاستحقاق.أما الآن . وقد كبر فى عينى نفسه ‏ تفارقه النعمةء فيفتر» لشعر 
2 رضيعفيه فيتضع . 

إن الحرارة الروحية لا يمكن أن تجتمع مع الكبرياء فى مكان واحد.. فإن حدث أن 
دخلت واحدة على الأخرى تقول شاه لتلك : « اعتزلى عنى . إل ذهبث شمالاً . فأنا 
مين . وإن ذهبت مينئاً » فأنا شمالاً » (تك 9: .)١‏ 

ومع ذلك فأصحاب المواهب ‏ فكرية كانت أو روحيةء قد يبدأون بدءأ حسئا . 
ثم تحار بهم مواهبهم فيعتر ول . 

لذلك فإن الله من محبته للبشر ‏ لا ينح مواهبه لكل أحد . لانه ليس 
الجميع يحتملون المواهب !! فقد تكبر قلوبهم » ويكون ذلك سببأ فى فتورهم ! 

صدق أحد الأباء حيئما قال : إن منحك الله موهبة . فاسأله أن منحك اتضاعاً 
لتحتملها , أو اسأله أن ينزع هذه الموهية مئك ... 

لذلك ما أحل قول داود النبى : « خير لى يارب أنك أذللتنى» حتى أتعلم 
حقوقك » (مر 9١9:١الا).‏ 

« قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم » ( مز 4“ : 18 ) . لدلك 
اتضع » ولينسحق قلبيك : ليقترب منك الله ويمنحك حرارة الروح . فيغارفك 
الفتور. 


تنقلنا هذه التقطة إلى سبب آخر من أسباب الفتور » وهو : 





فى بدء حياة التوبة » كثيراً ها يكوت الانسان منسحقاً متضعاً يبكى على خطاياه, 
وفيما هو هكذا ...'. يأتيه مَن ينصحه بترك الحزنء على اعتيار أن المسيح قد غفر له 
خطاياةع وبالتالمى ندقوهة إلى حياأة الفرح ! فيترك اتسعحاقه الذى شيو سينا حرارتة . 


ومضى الوقت بفتر . 
١1‏ 


إن كل خطية لم تستوف ما يلزمها من الانسحاق » يمكن أن تعود . أو على 
الأقل بعتاد الانسان اللامبالاةء فيفتر. 

القديس بولس الرسول فى كل مجده الروحى ء لم يقارقه إتسحاقه. ولم ينس 
خطاياه: بل كان يقول : «أنا الذى لست مستحقاً أن أدعى رسولاً . لأنى اضطهدت 
كنيسة الله » ( ١‏ كو ه9:1). 

وداود النبى كذلك . بعد أن نال الوعد مغفرة خطيته » وضعها أمامه فى كل حين 
( مز 0ه ). وكان فى كل ليلة بدموعه يبل فراشه ( مر + ). 

وإذ حافظ القديس بولس » وداود النبى القديس على إنسحاق قلبيهما » استمرا فى 
حرارتهما الروحية ولم يفترا . 

لا تسرع إذن إلى حياة الفرح . بل إن أتاك , قل : [ أنا لا أستحقه ] . أو على 
الاقل : ليكن لك انسحاقك الداخلى , مهما عشت فى قرح الروح ... 

سبب أخر للفتور هو الكسل : 


اللسل رالشيارت هع 

إنهما سببان واضحان من أسباب الفتور لا يحتاجان إلى شرح . 

فهما ضد الجهاد الروجى . وضد السعى إلى الكمال. وبهما يقصر الإنساتن فى 
الصلاة والسهرء وق التخصب اللازم لكبح جماح النفس ... 

إن ملكوت الله لا يبعطى للكسالى . وإنما للذين يجاهدون . وقد قال 
الكتاب : « ملعون من بعمل عمل الرب برخاوة » (إرم؛ : .)٠١‏ 


0-5 بور الالاور 
© حأ فلج جو 
وبعد . إن موضوع الفتور موضوع طويل » أكتفى بهذا الذى قلناه فيه, عل أن 
أعود إليه فى كتاب خخاص إن شاء ال 


١+ 


١‏ 03 س2 
لتصل الذثاف عسسه 
كد 





الكابة المقدسة 
سبل 0 
الكابة الطبيعية 
الكابة الخاطئة 
الكابة المرضية 
علا الكاية 
العلاج التفسى 
العلاج بالعقاقير 
التدين المريض 
] | 
لعلاج الروحى للكاءة 
تك 


ما هى الكابة ؟ ما عظاهرها , وما أسبابها © وما تتائجها , وما علاحها ؟ هذا ما 
نود أن نتحدث عنه اليوم. مفرقن بين الكابة السليمة والكابة السقيمة» حر با كانت 
أم مرضما .. 





لا شلث أنه توجد كابة مقدسة . تدفع إليها دوافع روحية : وسلك فمها 
الانساث بأسلوب روحىء وتكون مؤقتة وليست منهج حياة .. 

١‏ هثال ذلك نحميا : الذى ا سمع أن أورشليه سورها منهدم » وأبوابها محروقة 
بالنار. وشعبها ق عار عظظيم .. يقول : « فحلست وبكيت ع ونمت أناماً وصليت .. ) 
(نح 4:1). حتى أن الملك ارتحشستا لاحظ عليه ذلك وقال له : اما هذه إل كاية 
قلب » فأحابه نحميا: « كيف لا يكمد وجهىء والمديئة بيت مقابر آيائى خراب, 
وأبوابها قد أكلتها النار» (نح ؟: 0ع م). 

هذه الكابة دفعت نحميا إلى الصلاة والصوم . وإلى عمل إيجابى فعال أزال 
به أسباب كابته. وانتهت بفرح عظيم لكل الشعب (نح :")2 

؟ ‏ ومثل نحميا كان عزرا الذى لا رأى أخطاء الشعب ء اكتأب وصام 
وصلى . نجح ف تطهير الشعب ؛ ولم تستمر كأبته (عز 8. .)٠١١‏ 

+ - ونقرأً فى بستان الرهبان عن دموع الآباء القديسين ٠‏ وعن تلك النصيحة 
المشهورة : [ إجلس ى قلايتك وابك على خطاياك ] . 

؛ - نسمع أيضاً عن الكابة التى تصحب التوبة والصوم » وتساعد على 
التواضع والسيحاق القلب ., 

ومن أمثلتها ها ذكر عن الصوم فى سفر يوثيل (يوء * : ١-1١7‏ ) . وما ذكر عن 
صوم أهل لسنوى وتد للهم أماء الله 2 المسوح والرهاد ( يوك *). كدذلك كو به دأوت 
وكيف كان يبلل فراشه بدموعه (مزة). 


1١11 


كانت كانة الخطاة تتحول إلى نوبة » وتنتهى با لفرح » وبعزاء داخلى ق 
أعماق القلب . وتؤدى إلى اصلاح السيرة كلها . 


ولعل هذا ما يقصده الكتاب بعبارة « بكابة الوجه يصلح القلب » ( جا /ا:"). 

ونسمع أيضاً عن الكابة فى الخدمة مثل قول القديس بولس الرسول : « مكطكبين فى 
كل شىء , لكن غير متضايقن » (؟ كو :4 ), 

وهكذا كانت الكابة فى الخدمة مصحوبة بالعزاء » كقول الرسول : ««إن الل 
بعزينا فى كل ضيقتناء حتى نستطيع أن نعزى الذين هم فى ضيقة» (؟ كو 
5:5 ). 

ولعل من أروع الأمثلة للكابة المقدسة . أن السيد المسيح فى البستان حزن واكتأب 
(ست 1790:1156 8) وكانت نفسه حزيتة حتى الموت , 

ومن أمكلة هذا التوع أيضاً - مراثى إرهياء - وكثير منها نبوءات عن السيد المسيح . 

ومع ذلك قال المسيح لتلاميذه : 

« لكنى سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم » (بو 
5:15 ), 

من كل هذا نرى أن الكاية المقدسة تكون لأسباب روحية . ومصحوبة بالعزاء 
وبالرجاء » وتتحول أخيرا إلى فرح » وهى مؤقتة وليست صفة مستمرة . 





2 كاد ا لي 
من ن أمثلتها الحزن على وفاة عزير كبكاء مريم ومرئًا عند قبر لعازر. 
من أمثلة هذا النوع أيضاً ‏ أيوب يعد وفاة أولاده » وبناته وخراب بيته» وضياع 
0 , 
وكذلك نكاء بعقونى 3 لما سمع أن أبئه لوسفى فل افترسه وحس, رقع ( تك 
لا 31 ), 


هذا حزن طبيعى , ننتقل منه إلى نوع آخر ء هو الكابة الخاطئة . 
١ 11‏ 





هى التى تحوى الزطية داخلها : 


. مثل كابة إنسان فى قلبه شهوة خاطئة لم يستطع أن يحققها‎ ١ 

مثال هذا التوع كابة اتحاب الملك ع لما رجع إلى بيته مكتثبأ مغموماً » لآنه لم 
يستطع أن يغتصب حقل نابوت اليزرعيق (١هل 4:1١‏ ). وقد قادته هذه الكابة إلى 
القتل والظلم والكذب ليحقق شهوته . 

؟! ‏ وهناك كابة سببها الغيرة » والحسد .. 

مثاها كابة الابن الأكبر الذى رفض أن يدخل بيت أبيه ليشترك فى الفرح بأخيه: 
قائلاً إن أباه لم يعطه جديا ليفرح مع أصدقائه, بيتما ذبح لأخيه العجل المسمن (لو 
8 خم!؟-ه؟). 

ومثال ذلك أيضاً كأبة أى إنسان يشعر أن غيره قد حصل على شىء ع بينما هو 
أحق منه به . 

. هناك كابة أخرى سببها الفشل‎  “ 

بينما الفشل لا يعالح بالكأبة , وإنما معرقة أسبابه » ومعالجة هذه الأسباب 
بطريقة إيجابيةء أما محرد الكابةء فإنها تضيف إلى الفشل مشكلة أخرى تمحتاج إلى 
حل . 

وتزداد الخطورة فى مثل هذه الكابة إذا كان سببها الفشل فى ارتكاب خطية 
كفشل امون أولاً فى الخطيئة مع ثامار (؟1 صم .)١#‏ وكفشل آنخاب أولاً فى 
اغتصاب حقل نابوت .. ومثل فشل أى طالب فى القدرة على الغش أثناء الامتحانت» أو 
فشل إنسان فى الانتقام لقتل أحد أقر بائه ٠‏ انه فشل فى ار ب تعطية الا كتقاب عليه 
هو خطية اخرى . 

4 وهناك كابة سببها اليأس : 

مثل يأس عيسو ء لما علم أن البركة قد انتقلت إلى أخيه وانتهى الأهرء وقال له 

١ م"‎ 


أبوه إسحق : « ماذا أصنع لك يا ابنى ؟ قد جاء أخحوك مكر, وأخذ بركتك » أنى قد 
جعلته سيداً لك» فلما سمع عيسو كلام أبيه» صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا ( تك 
با 1 خم ل . ورقع تصيو زه وبحى .. 

ه ‏ وهناك كابة إنسان ينحصر بالضيقات . و يبقى فيها حزيناً بلا رجاء . 

وعلاجه أن يقول لنفسه كما قال داود النبى : « لماذا أنت كثيبة يا نفسي © ولاذا 
تحزنيننى ؟ توكل عل الله » ( مز 47 :1 ,)١١‏ 

لا تجمع المشاكل . وتكومها أمامك وتقف حزيناً , يلا حل , يلا رجاء, بلا 
إتكال عل الله, إذكر قول الكتاب : 

« لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم » ( اتنس 5 :1 .)1١‏ 

إن الكابة التى بلا رجاء ع هى كابة خاطئة . حتى لو كانت يسبب طبيغى , 
كالبكاء على هيت » أو يسبب روحى كالبكاء على خخطية , 

لذلك إن أحاطت بك المشاكل , فرقها , ضع الله بيتك و بينها» فتختفى و يظهر 
الله » معونته . 

؟ ‏ هناك كابة أخرى سببها الخحساسية الزائدة .. 

إذ قد يوجد إنسان حساس حدأ نحو كرامته ع أو حساس حداً نحو حقوقه. 
يتضايق جداً لأى سبب » أو لأقل سببء أو بلا سببء يريد معاملة خاصة. ى 
منتهى الرقة » فى منتهى الدقة, فى منتهى الحرص فإن لم يجدها , وطبعاً نادراً ما يحجدها 

- وهكذا بأنتى الا كتكاب أيضاً للذين لا بعيشوك ىق الوافع 71 برفضونه , 
ولا يضعون له سوى بديل خيالى لا بتحقق . 

فهم ثائرون على وضعهم » ولكنهم لا يحاولون تغييره بطريقة عملية » توصلهم إلى 
ما يريدوث , إنما يكتفون بالثورة , و يبقون حيث هم فى كابة وفى سخط على كل شىء . 

وإن أتتهم لحظات سعادة تكون ببعض أحلام اليقظة التى يعيشون فيها فى 
خيال يتمنونه» ثم يستيقظون من أحلامهم وخيالاتهم, ليجدوا واقعهم كما هو, 


فيزدادوا سخطأ عليه» وتزداد كابتهم . 
١‏ 


ونصيحتنا لمؤلاء أن يكونوا واقعيين فإما أن يعيشوا فى قناعة تسعدهم . راضين مما 
عندهم بل شاكرين أيضاً . وإما أن يعملوا على تغيسير الواقع عملياً » ولا يكتفون بالكابة . 

- وقد يأتى الاكتئاب سبب ضيق الصدر وعدم الاحتمال .. 

الإنسال الواسع الصدر والعلب يستطيع أن مرر أشياء كثيرة, تذوب فى قلبه الواسم 
ولا يضيق بها , أما الذين لا يحتملون: فلابد أن يصلوا إلى الكآبة . 

كذ لك سعة الفكر تعالج الكآبة .. فبدلاً من الإكتئاب » يفكر فى حل . 

الانسان الذكى . إذا أحاطت به مشكلة أو ضيقة . بدلاً من ارهاق أعصابه 
ونفسيته بالمشكلة ومتاعبها.. يشغل ذهنه بايجاد حل للخروج من المشكلة » فإ وجد 
الجلء يبتهج ؛ وتزول حدة المشكلةه وإن لم يجد, يصبرء والذى لا يستطيع أن يصبرء 
لا شك أنه ضيق الصدر, وهذا تزداد كابته و يكون سببها قلة الحيلة , 


ظاهر .. 

يغرس فى النفس أسباباً للضيق ولو يخترعها أختراعاً , أو يكبر و يضخم فى .أسباب 
نافهة لا تدعو إلى الكآبة » أو يحاول أن يلهو بالإنساك كلما يسعد بوضع» يغريه بأوضاع 

ويوجده ق جو من التردد وعدم الثبات : يكون سيباً فى الكابة . 

فمثلاً إن كان راهب يعيش فى الوحدة . يغريه بالخدمة واكاليل الاشتراك فى بناء 
الملكوت , وإن كان يخدمء يغريه بالوحدة وحياة التأمل والسكون والصلاة الدائمة : 
ومتعة الوجود الدائم فى حضرة الله .. وهكذا لا يشبت على حال فيككب . 

وهذا يقودنا إلى سبي اخبر للكابة وهو الشك .. 


. الشك إذا استمرء يحطم النفس » وبجعلها فى حالة كابة وقلق‎ ٠ 

سواء كان شكاً فى إخلاص صديق أو فى أمانة زوحة وعفتها , أو كان شكاً فى 
حفظ الله ومعونته . أو شكا فى الامان.. أو قد يككون الشك فى الطريق الذى يسلكه 
الإنسان أهو حسب مشيئة الله أم لا ؟ أو قد يكون شك فى تدابير تدبر د الاونسانء 


وهو لا بدرى .. 
با ؟ 


أفكار الشك تخرج من العقل : لكى توجد عذاباً فى النفس ٠‏ وتقود إلى 
تصرفات تتناسب ق الذمطا مع هد ه الشكولء وحد انها . 

مثل زوج يشك فى عفة زوحته ء. فيغلق عليها الأ بواب والتوافذ» و يتحسس 
عليها » و يسمح لتفسه أن يفتش خطاباتهاء وأدراجهاء ويحقق معها فى كل ما يشك 
فيه, ويجعل حياتها عذاباً .. وقد تكو بريئة كل البراءة .. 

حياته تصبح فى جحيم . وحياتها تصبح فى جحيم » وتكون للكابة نتائج أخرى 
خطيرة .. 

إن حرب الكابة حرب معروفة » ومشهورة . على أننا نريد أن ننتقل إلى النوع 
الرابع متها وهو: 





كما أن الشك المسب للكآنة , إذا تطور قد يتحول إلى مرض , كذلك الكابة قد 

إذ تضغط الأفكار فيها على الانسان حتى تحطم كل معنو ياته » وتزيل منه 
كل بشاشة . 

فكر الكائة يلصق بالمريض ولا يفارقه .. يكون معه فى جلوسه وفى مشيه فى نومه وق 
صحووء بأفكار سوداء كلها حزن وقلق وخوفء وصور كثيبة أمامه, بلا حل ولا 
رجاء . 

كابة تضيع حياته » وروحياته : ونفسيته وعقله , باقتناع دائخله انه قد صاع 
وانتهى .. 

١‏ كإنسان يظن مثلاً أن خطيته لن تغفر وانه وقع فى التجديف على الروح 
الهدس (مت ؟15١1:١؟).‏ 

ورما يكون الشيطان هو الذى ألقى فى ذهنه هذا الفكر, حتى يوقعه فى الكابة 


اا 


ثم فى اليأس . على اعتبار انه قد فقد أبديته » وانه لا سبيل إلى الخلاص حسب تعليه 
الكتاب , 

أو قد يوصله إلى نفس الفكر ونقس الكابة بأن يذكره بما قيل عن عيسو انه : 

« لم يجد للتوبة مكاناً . مع انه طلبها بدموع » ( عب .)١9/:115‏ 

ويخفى عنه كل الآيات الخاصة يقبول الله للخطاة مثل قوله : من يقبل إل لا 
أخرجه خارجأ » (يو:0). ومثل قول الرسول إن: «الله يريد أن جميم الناس 
يخلصون , وإلى معرفة الحق يقبلون » ١(‏ تى ؟ : 4 ) . أو يضع أمامه تلك الآية : 

« وأعطيتها زماناً لكى نتوب عن زناها : ولم تتب » ( رؤ 7:١5؟).‏ 
وبشعره الشيطان بأن التوبة ها زمان محدد . وأن زمانه قد فات , 

وهكذا يقطع رجاءه من الخلاص , حسبما قال داود ف الْزمور: (« كثيروك يقولوت 
لنفسى ليس له خلاص بإطهه» (مزم). يضع أمامه ما ورد فى (عب 5: 8-4) 
ويدقق على عبارة : « لا يمكن تجديدهم للتوبة » . 

وهذه هى طريقة الشيطان ٠‏ قطع الرجاء » ليوقع فى الكابة واليأس . 

وطبعاً كل الآيات السابقة ها تفسير ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى مَن يفهمه معنى 
الكلمات . و يكلمه عن محبة الله التى لا حدود هاء وانه قبل اللص فى آخخر حياته ؛ 

وكابة اليائس ليست هى كابة الوجه التى يصلح بها القلب ( جا 8:17). 

؟ ‏ وقد يكون سبب الكابة المرضية هو عقدة الذنب . 

كأن بموت له أب أو ابن ء فيشعر انه السبب فى موته » ويظل هذا الأمر 
بتعبه ع ويجلب له حزناً لا ينقطع . 
الشيطان يذكره ممناسبات للتقصيرهوان قال له أحد إنك لم تقصرء وجلبت له الأطباء 
والدواء » يقول فى كابته المرضية » ربما لو أحضرت له طبيباً أكثر شهرة ع ها مات .. ربا 
لوسافر إلى الخارج .. وهكذا تطوف به الأفكار وكلها كابة . 


١ ا‎ 


“؟ ‏ وربما سيب الكابة هو مرض له ء يظن أنه بلا شفاء .. 

أو يتوقع له نتائج خطيرة يصورها له الوهم بأسلوب يتعب نفسيته .. 

وما أكثر الأسباب التى تؤدى إلى الكابة المرضية , والتى تصيب الإإنسان بحزن لا 
يتخلص فئهع ولا يعطى نفسه فرصة للشماء عنه , 





والمريض بالكابة . قد يكون ساهماً باستمرار » كثيب الوجه . والملامح » كثير 
البكاء , كشير الشكوى ء يائسأ تطحنه الأفكار السوداء بلا رجاء . 

بظن أنه قد ضيع أبديته » أو ضيع نفسه ومستقبله » أو ضاعت صحتهء أو 
أنه تسبب قى ضياع غيره» أو أن ما ينتظره أسوأ مما هو كائن .. 

وقد تحاول أن تصحح له أفكاره فلا يقبل » وينظر إليك فى يأس ثم يبكى . 
فهذا الذى تقولهء قد سبق أن سمعه من ذهنه قبل ذلكء وظهر له أنه حل 
عدبم الجدوى . 

أو قد برفض الحديث جملة ء إذ لا فائدة منه » و يشعر أن من يكلمونه لا 
بحسولك به . 

وهناك نوع عكسى » يريد أن يحكى عن متاعبه » لكى هد خلا .. 

ومشكلة هذا الشخص هى انه إما لا يد حلاً » فتزداد كابته . أو يجد الشخص 
الذى يستريح إليهء فيظل يتردد عليه كثيراً» وى كل مرة يقضى ساعات فى الكلام 
والحوار حتى يهرب منه هذا الشخص المريح , فيتعبه هذا اطهروب؛ ويرى انه يققد 
القلب الذى أراحه, وفقدانه يزيد كابته. 

ومن جهة العلاج » هناك نوعان من المصابن بالكابة .. 

- نوع يرفض العزاء و يرفض التفاهم . 

ب ونوع يتشبث بالفكر , كلما يخرجونه منه يعود إليه » وكلما يشفى يعود مرة 


أخرى إلى عرضه كما كان » ورعا أزيد .. 
ايه ١‏ 


رعا عخطر عليه فكرة الانتحار .. 

لكى يتخلص به من الامه ومن حزنه فإما أن ينفذ الفكرة , أو يجدها هى أيضاً بلا 
فائدة. وذلك إن كان يؤمن بالابدية » أو لانه يفضل الكابة عل الموت ؛ أو لانه يحاول 
أن ل مشاكله عن طريق الخال والفكر وأحلام القظه . 

وعموماً يكون للكابة تأثيرها السيىء على صحته .. 

من جهة إنهاك الأفكار » التى هى أيضاً تنهك الأعصاب ؛ وأيضاً من جهة التعب 
النشسى وتأثيره على الحسد , 

إنه هرض يتعبه » و ينتعب كل الذين حوله » ويتعب طبيبه ؛ ويتعب مرشده 
الروحى .. ويحتار أب الاعتراف كيف يتصرف معه. 

إذت ما هو العلاج ؟ 





الكابية نسيت عارا ها مشا ولك 

إل أول عادج لك هو أن تعتقد تقاماً من أعماق قلبك أن الكابة ليست 
علاجاً لمشا كلك . 

نحدث لك مشكلة , كما أن جميع التاس تحدث لهم مشاكل . فتسبب لك هذه 
المشكلة حزناً فى قلبك أو ضيقاً . وهذا أيضاً يحدث الجميع الناس .. ولكتك أنت 
بالذات تستمر معك الكابة همدة أطول هما يجب . حتى يلاحظ الكل أنها ليست كابة 
تعرى , فيسأم الئاس من الحدييث معلك و بتر كونلك . فتجلس 6 كاي أكثر وفى 
انطواء .. 

وهنا أسألك : هل استفدت شيئاً من كابتك ؟ هل عالجت مشكلتك ؟ هل 
أراحتك نفسياً من الداخل.. أم تعبت بالأكثر؟! وهل أراحتك من جهة علاقتك 


١1 


بالناس . أم تعقدت علاقاتك بال كثر ؟! 

لا شك أنك خسرت بالكابة . أكثر مما كنت تتوقع . 

وأصبحت كابتك سبب المشكلة ٠‏ هى مشكلة أضخم من المشكلة التى 

وبقيت المشكلة الأونى لم تحل .. مع اضافة مشكلة الكابة إليها » ومع ما نتج عن 
ذلك من انطواء » ومن سوء علاقة مع الناس وخسارة الحو الهادىء الذى كنت تعيش 
فيه. كما إنك عرضت عل الناس تقصياً ها كانوا يعرفونه فيك . وهو عدم احتمالكع 
وعحزك عن احتمال المشا كل ... فلماذا هذا الا تلذف ؟ ... 


كن واقعياً . وفكر فى حل مشاكلك ولا تركز على الاكتئاب . وإن لم تجد 
حلا لمشكلتك» انتظر الرب ... أواحتمل وعش فى واقعك 

وإن اكتأبت بحكم الطبيعة البشرية لا تجعل هذه الكابة تطول , ولا تجعلها 
تستمرء ولا تكشف نفسك هكذا قدام الناس . ولا تجعل الناس ينظرون إليك فى 
إشفاق , أو فى يأس من تغيير حالتك . 

حاول أن تككون أقوى من المشكلة . 

وإن لم تستطع . حوها إلى الله الذى هو أقوى من الكل ؛ والذى كل شىء 
مستطاع عنده (مت 5:15؟).. وبعد ذلك انسها فى يدى الله . ولا تعد تفكر فيها . 

هناك مشاكل كثيرة » يمكن أن تل بالايمان » وبالتسليم » وبالصلاة ... 

ولكن لا توجد مشكلة واحدة مكن حلها بالكابة . إذن عليك أن تؤمن بأن الله 
موحوث يع وأنه لايد أن يتدخل وهو ضابط الكل ع برى كل شىءعء ولا تفوته ملا حظة 
شىء » وهو يعرف متاعبك أكثر مما تعرفها , و يشفق عليك أكثر ما تشفق على نفسك , 

ومادام الله يهتم » فلا تحمل أنت هموماً على كتفيك . اترك الأمر لله . 

هناك مشا كل فى إمكانك حلها .. وهناك مشاكل أخرى حلها فى تركهاهأو حلها 
نسيانها . وربما تكون مشكلتك ( التى تبدو لك بلا حل ) هى من هذا النوع . 

ولعلك تقول : وكيف أنسى ؟ 


١ 


كيف أنسى المشكلة , وهى لاصقة بذهنى أكثر من التصاق حلدى بلحمى ؟ أفكر 
فيها كل ححنء ق خلوسى : 3 مشيى ) ىق وحودى و-حداى : وق وجودى مع الناس » 
لا أفكر إلا فيها وإن قرأت أسرح فيها » ولا أتحدث فى موضوع سواها . هى بالنسية إلى 
كالتقس الداخل والخارج ؛ أحسست أو لم أحس ...!! 


شناء فده لك حل" عملياً وهو : 





ل د مو ب 0 

إشغل نفسك باستمرار : واهرب من الفكرء من هذا الفكر الكئيب الدى 

لابد أن تقتتع أن مداومة التفكبر فى المشكلة تضرك هن كل ناحية : تضرك جسدياً 
وعصبياً ونفسياً . وترهقك , وتزيد المشكلة » وفى نفس الوقت لا وصول إلى حل ... 

إذن اترك هذا التفكير المرضى .. وفى صراحة قل لنفسك : كفانى تعبا من هذا 
التفكر الذى لم يفدنى بشىء ... 

وإن لم تستطع . اشغل نفسك باستمرار . اشغل نفسسك بأى شىء يبعد عنك 
الفكر المرهق . 

ومن هنا كان العمل المستمر مقيداً للذين يشكون من الكاية ع إلى أن يتعبوا من 
العمل , فيناموا في راحةءع وهكذا تستريح أعصابهم من إرهاق الفكر ها .. 

كما أن العمل يُشعر الإانسان أنه قادر على إنتاح شىءء أو قادر على تحمل 
مسئولية ع فيريحه هذا نفسياً . كما تريحه ثمار عمله . وفى خلال ذلك يكون قد بعد عن 
الفكر ... 

غير أن البعض قد برفضون العمل أو يهربون منه . لكى يخلو عقلهم مع 
الفكر ...! 
عنها . فهم يريدون أن يفكروا فى الشكلة . يريدون أن يستمروا دائرين فى هذه الدائرة 

كوا 


المفرغة التى لا توصل إلى خل .. ! 

فان قبلوا العمل ء تكون علامة صحية .. 

علامة على أنهم قبلوا الاستغتاء عن الفكر . ولو قليلاً » فى فترة العمل ... وهذا 
جسن ادا .. مخرد قبوهم العمل , أمر مفيد» حتى لو كان ذلك تغصباً . وتزداد حالتهم 
تحسناً» كلما قبلوا العمل برضى و بفرح ووحدوا فيه لذة... 

وأحياناً بكون رفضهم للعمل ٠‏ تحبجك أن أعصابهم مرهقة . وقد رتهم 
الحسدبة ل؟ فكنهم من العمل ..! 

وهذه الجحة قد تكون حقيقية عند البعض إلى حد ها .. وقد تكون وهمية عتد 
البعض الآخر. أو يكون وراءها عامل نفساتى.. مثل شخص كلما يُعرض عليه 
العمل » يشعر باعياء جسدى مفاجىء . هو رد فعل لرغبته الداخلية فى عدم العمل . 

على أية الحالات . يكون العمل حسب الطاقة , وقد يكون أيضاً عن طريق 
التدرج ع حسبما يقدر المكتئب » وحسبما يستحيب للعمل . ويحسن عرص أعمال 
عليه, يختار منها ما يناسيه... 


فإن لم يقدر على العمل اليدوى , هناك أنواع أنشطة مكن أن يتوم بها .. وهناك 
ألوان من التسلية والترفيهات والقراءة قد تشغله .. وهناك علاج أخخر هو الموسيقى . 





لا شك أن هناك أنواعاً من الموسيقى ها تأثير قوى على النفس ٠»‏ ويمكنها أن 
تريح وأن تهدىءء وأن تبعد الإنسان عن جو الحزن والكآبة» وتنقله إلى أجواء 
أخرى ... 

ومكن إختيار قطع الموسيقى المفيدة » التى لا تضر روحيا . وق نفس الوقت يكون 
ها العمق والتأثير» والقدرة على نقل المشاعر المتأمة ؛ وفتيح أبواب من الرجاء أمامها .. 

وهنا أذكر أن ابنتنا الدكتورة نبيلة ميخائيل . قد نالت درحة الماحستير ودرجة 
الد كتوراه فى العلاج بالموسيقى ببحوث علمية نالت تقديرها من الجامعة ومن أوساط 


كثيرة ... 


وش 


ولا أظن أن الانسان المكتئب يرفض الموسيقى . والموسيقى بس ' المقصود بها 
الغناءء فهناك موسيقى عميقة لا يصاحبها غناء , 

والموسيقى الدينية ذات تأثير كبير فى النفس . والمفروض طبعا البعد عن الموسيقى 
الحزينة ؛ التى قد تبقى المريض فى ألمه وحزنه وانطوائه . 

إن الموسيقى هى علاج للنفس من الداخل , علاج للمشاعر والأحاسيس .. وقد 
تكون أكثر تأثيرا من العظات فى كثير من الأحيان. ورما تشبهها فى بعض ال وقات 

على أن البعض قد يلجأ إلى العلاج الكيمائى عن طريق العقاقر. 

ولى ملاحظة على هذا العلاج . هع مقارنته بالعلاج النفسانى » ثم أنضاً بالعلاح 


الروحى . 





العلوخ بالعتاقص والملاح النشسى 

العلاج بالعقاقير قد د يكون تقول » حينما يكون المريض فى حالة عصبية معينة: أو 
ق حاله نفسيه لا تقبل التفاهم ولا الخوارء أو فى حالة تصميم شديد على عا هو فيه ... 

فيعطونه العقاقر للنهدئة » وربما تهدأ أعصابه . وتصبح ىق حالة تسمح 

كأن يكون هناك فكر يرهق المريض حداً .. ويضغط عل أعصابه ونفسيته ضغطاأً 
عنيفاً لا يحتمله . بل قد يطرد عنه النوم طرداً من كثرة التفكير.. ولذلك فهو فى حاحة 
ماسة إلى فترة من الراحة, تهدأ فيها أعصابه وبالتالى تهدأ نفسيته.. وهنا يعطونه 

وهنا قد تبدو العقاقير ضرورة » وبخاصة للمريض افائج . الذدى يرفض 
الأعتراف بأنه مريض ؛ و برفضص العلاح . 

نقول هذا مع اعترافنا بأضرار كثير من العقاقير , وما تحدثه من تآثيرات أخرى 
ضارة بالصحة .. ولكن فى مثل تلك الحالات الصعبة , ربما لا جد الطبيب علاجاً غيره 


فى ذلك الوقت . ولكنى أقول فى صراحة . 
“ركبا ١‏ 


لا يصح أن نكون العقاقر علاجاً دائماً » أو العلاج الوحيد . ولكن العلاح 
النفبى فى موضوع الكابة أفضل منها بكثير» حينما يأتى موعده .. 

إن المريضض قد يأخحذ المهدئنات أو المسكنات أو المنومات . لكى يستريح عن الفكر 
الذى يتعبه . وقد يهدأ أو ينام» ثم يصحو أو يفيق » فيجد الفكر مازال أمامه , فيأخخذ 
قدرأ آخر هن العقاقير وتتكرر العملية ... 

وقل ل< يأتى العقار بنتيحة ٠‏ فتزداد الكميةٌ المعطاة ع أو تعطونة عماراً اخر حتى ل 
يعتاد العقار الأ ولء أو عقارا آخر أشد تأثيرأ » أو يستبدل المسكن منوم . 

ومن كثرة المنومات قد يترهل جسمه أو تضعف ذاكرتهء أو يصبح فى حالة 
(دروخة ) مستمرة . و يستمر القكر المتعب معه . 

وهنا أحب أن أقول حقيقة هامة وهى : 

إن العقاقير ربما تكون لعلاج النتائج وليس لعلاج الأسباب . 
وهذه المشاعرع وأيضاً نوعية النفسية » ونوعية العقل والتفكر.. 

ما علاقة العقاقير يكل هذا ؟ 

وإن عالت العقاقير سبياً » رما تتلف إلى جواره شيئاً آخر . فإك جعلت المريص 
يسبى الفكر المرهق ء رما تؤثر على ذا كرته بوجه عام . 

إن أسباب الكابة » قد يصلح ها العلاج النفسانى بأسلوب أعمق ... 
والمشكلة أن العلاج النفسانى يحتاج إلى وقت ... 

الملريض يريد أن يفرع كل ما فى داخله ء ويحكى كل ما يتعبه . وقد يستمر ذلك 
بالساعات . والطبيب ليس لديه وقت... وبخاصة إذا ها تعود المريض هذه الااطالة 
وحكاية القصص التى لا تنتهى . وهنا قد يسأم الطبيب و يشفق على وقته المخاص . 

وسأم الطبيب أو ملله » يجعله لا يستمع أكثر » فيتوقف العلاج النفسى . 
متكرراً» أو كان يعيد نفس الكلام الذى تعب الطبيب معه فى التعليق عليه . وقد 
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يحتجح الطبيب بأن تدليل المريض لا يفيده؛ بل قد يضره و يشحعه على إطالة الجلسة : 
أو يؤدى إلى وحود دالة بيته وبين الطبيب فيطلبه باستمرارء» وق أوقات عمله مع 
آخرين. وف أوقات راحته .. 
لا شك أن العلاج النفى يحتاج إلى وقت » وإلى صبر واحتمال » كما يحتاج 
أيضاً إلى حكمة . ومعرفة بالنفس البشرية , 
فقد يرى الطبيب أن شكوك المريض ليست سليمة ؛ وأن ها يقدمه من أسياب 
لتعبه» هو كلام مبالغ فيه, أو محرد أوهام , أو الحقيقة عكس ذلك تماماً . و يشرح كل 
ذلك للشخص المكتئب, ومع ذلك يبقى مصرأ على فكره» بل ربما يشك أحياناً فى 
الطبيب دذاتهء 9 كشاءته وق إخبلا'صمه ٍ! أنه عرص ... 
هو العلاج الروحى . وهنا لايد من التعرض لنقطه هامة هى : 


اللخريوة! 0 
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والتدين المريض له أسباب وأعراض عديدة .. ولكننا نركز عل النقاط الآتية : 
١‏ الكابة كمنهج روحى . 
؟ ‏ الصرامة فى معاملة النفس والآخرين , 
 *‏ المثاليات التى هى فوق الطافة . 
كثيرون هن المرشدين الروحيين يركزون على عبارة : « بكابة الوجه يصلح 
القلب » (حجا /و:" ).. 
ويركزون أيضاً على قول الأباء فى بستان الرهبات : [ ادخل إلى قلايتك, وابكِ 
على خخطاياك ] . و يعظون كثيراً عن الدموع وفوائدها . وكل هذا كلام روحى له فائدته 
وله وته . 


لكن الكابة قد تصلح لوقت » ولكنها لا تكون منهجاً دائما للحياة . 


“مآ 


وهؤلاء المرشدون لا بتحد تود عن الفرح بل ربما يعتبرونه خبد التوبة.. كما 
يعتبروك الضحك علامة انحلال روحى ! 

و بسى, هؤلاء قول الكتاب : « افرحوا فى الرب كل حين : وقول أيضاً افرحوا )) 
( فى ؛ : 4 ). وقوله أيضاً إن ثمار الروح « محبة وفرح وسلام » (غل 8:؟7). 
وقول السيد المسيح : «أراكم فتفرح قلوبكم. ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو 
2.265 ونفس السفر الذى وردت فيه عبارة : « بكابة الوجه يصلم القلب ». ورد 
فيه أيضاً : 

« للبكاء وقت وللضحك وقت » ( حا" : ؟ ). 

إن الترمت الدائم والحديت المستمر عمل و حوب الكابة ُ بغر سان الكانة 8 
أعماق النفس . ورما يسلك البعض فيها بحكمة واتزان: بينما تتحول عند البعض 
الأخر إلى هرضص ! 

ويصبح كل شىء يدعو إلى الكابة ! 

التوبة تدعو إلى الكأبة , لان داود النبى كان فى كل ليلة يبل فراشه بدموعه 

والخدمة تدعو إلى الكابة ع كما بكى نحميا على أورشليم » وكما بكى إرمياء فى 
هرآنية ع وكما فال داود ئُّ مزأهيرة : «ر الكابة ملكتنى من أجل الخطاة الذين تر كوا 
تاموسك » ( هر 4ة١١).‏ 

التواضصع أنضاً دك أن تصحيه الكاية ] 

لئلا الفرح يموده إلى إرتفاع القلب ! 

والصلاة أيضاً قد تكون بكابة شديدة ! وتنظر إلى ملامح شخص من هؤلاء أثناء 
صلاته , فتجدها متجهمة جدأ متأزمة » يتعبك التطلع إليها ! 

حقاً هناك كابة روحية » ولكن معها عزاء . وهناك حزن مقدس . ولكن معه 
رجاء . والفرح بالرب يختلط بكل تلك المشاعر. 


أما الذين ير كزوت على الكابة وحدها بدوت عزاء . بدوث رجاء , بدون فرح بالرب 


ثرا 


وعمله , فهؤلاء لم يفهموا المسيحية كما ينبغى , ولم يفهموا الإنجيل الذى هو « بشارة 
شي جه )) , 

هؤلاع يقدمون للناس قدوة كيية : 

بل ذال دههر نبا البعض وتخا فوت عن التدين 3 عليه بصير وأ 6 شاه العميورة المحريةع 
الدائمة التحهم, التى لا تضحك مطلقاً» وقد فقددت البشاشة والابتسامة والوجه 
اللفىء ! وأصبحت الروحيات عندها هى دمع لا تنقطع وصرامة لا تنفرج . 

هؤلاء ينبغى ان يفرقوا بين الدموع الروحية التى تؤول إلى فرحء وبين 
الدموع لتى تر تحرق النفس وتزقها. وتدخلها قى ظلمة ممزنة ! 

هل العلاقة مع الله هى علاقة حزن دائم بلا عزاء ؟! وهل الله المحب 
الحنون . لا يود أن يرانا إلا باكبن مكتثئبين ؟! وهل الكابة التى تصلح القلب. 
نستمر كانة بعد أن تصلحه ؟! 

ام تعمطى مكانها للفرح والعزاء ؟ 

نقطة أخرى وهى المثاليات َ 

حسن وواجب أن تدعو إلى المثاليات . ولكن يجوز أن يوصلنا هذا إلى الكانة 
المستمرةء بحجة أننا لم نصل بعد إلى الكمال المطلوب . ومازلنا فى الموازين إلى فوق 
فطريق الكمال طو يل » والسلوك فيه يحتاج إلى جهاد وصبر . 

ويليق بنا أن نفرح بكل خطوة نخطوها فى الطريق . وليس أن نحزن 
ونكتئب بسبب الخطوات الباقية التى علينا أن نخطوها فيما بعد ... 

ولا نظن أن مثل هذا الفرح . فيه كبرياء أو ارتفاع قلب . لأنه فرح بالله الذى 
أعاننا » وليس بقدرتنا ومجهودنا البشرى . 

ودلا من أن تكحب عل ما بن ينقصنا نصلى لكى يعين الله عفنا و يكمل نقصاتنا . 

إن الكابة لا تعالجنا » بل قد تعطلنا وقد بتخدها العدو لالقائنا فى اليأس .. 

هنا ونتكلم عن العلاج الروحى . 


ما 





الانسان الروحى هو بعيد تماماً عن الكابة المرضية . قد يكب أحياناً كابة روحية 
أو طبيعية. إلى حين . أما الكابة المرضية, فعنده حصانة سدهاء مبنية أساساً على 
روحانية سليمة » نذ كر من خصائصها سبع فضائل هامة هى : 

الامان بالله وعمله , والرجاء , والقناعة أو التجرد , حياة الشكرء الفرح 
واليشاسشةع الواقعية » الصبر والاحتمال وستحاول أن نتكلم بايجاز عن كر ل هن هذه 
لففائل: وعلاقتها بعلاج الكابة, أو بالوقاية منها . 





نحن نؤمن أن الله ضشابط للكل , يدبر هذا الكون » و يهتم بأولاده: فى محبة لهم . 
وعنابه بهمء قد نقشهم على كفه (إش : : ١5‏ ) وشعرة واحدة لاا تسمقط هن رؤوسهم 
بدون إذنه ( لو )١8: 51١‏ وإن سمح بضيقات تصيبهم , فلايد أن ذلك من أجل خير فى 
المستشبل , وكما فال الكتاب : 

8 َك : 1 7 
« إن كل الأشياء تعمل هعاً للخير للذين يحبون الله » ( روخ : 78). 
ولذلك قال القديس يعقوب الرسول : « احسبوه كل فرح يا إخوتيى حيئما تمعون 
ف تجارب متنوعة )) ( بع 5:؟). 
إذن التحارب والضيقات بالنسبة إلى المؤمن - تنشوء فرحا لا حزاً » هنذ كرأ قول 
الكتاب إنه ؛ 
« بضيقات كثيرة بن ينبغى أن ندخل ملكوت الله » (أع ١4‏ : ؟ 


اتدل 


وهو بهذا يرى أنه يدخل فى شركة آلام السيح ( فى ” : ٠١‏ ) وينفذ وصيته فى 
حمل الصليب ؛ إد قال : « من لا يحمل صليبه و يتبعنى فلا يستحقئى » (مت 
11خ ) وكذلك فهو بتنمد 3 سيت 6 الدجون من الياب الصيق : انه ما أضيق 
الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه » (مت 
.)١1 1‏ 

لدلك فالمؤمن الحقيقى لا يحزن ان صادفته مشاكل ». بل على العكس يحرن 
إن كان طريقه خالياً من الضيقات التى هى علامة من علامات الطريق . فهو 
إن عاش فى راحة دائمة » بقول ى شك : لعلنى أخطأت الطريق . 

المؤمن المحميقى يفرح بالضيقات » كقول الرسول : « لذلك أسر بالسعقات 
والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح » (؟ كو ؟١1:١٠)‏ 
و بشعر كلما اصابته يانه أنه يسار 3 طريق الرسل واللأباء , والأتبياء الذين كانت 
حياتهم هكذا .. 

بفرح بطريق أبوب ولعازر المسكين » لات تعزنات كثيرة ق انتظارةءع 

لد لك ان المؤمن | لحفيقى يرفض أن يتوق أجره على الأ رض » أو أن ينال خيرأته 
ههناء واضعاً آماله كلها فى «المدينة التى لما الأساسات ء التى صانعها و بارئها الله » 
(عب .)٠١:1١١‏ 

ويحتمل كل ذلك فى فرح ورضى . 

يحتاج فى كل ذلك أن يقرأ عن محبة الرب وحنوه وإشفاقه, مع أمثلة كثيرة عن 
معاملا ته لآ ولاده.. كإشفاقه على إيليا والأرملة أثناء المحاعة (١هل ١0‏ ) وإرساله 
مل كأ لذائيال سد أفواه الأسود, وأنقاذه للفتية فى أتون النار. 

وليقرأ قصصاً فى رعاية الله للاباء السواح والمتوحدين » وللشهداء والمعترفين , 
وقصصاً فى قبول الله للتائبين . 

وإلى جوار هذا الايمان , فليكن هناك رجاء فى عمل الله معه فى المستقبل » وهنا 
نطرق نقطة أخرى وهى : 


١ 5م‎ 
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ونقصد بالرجاء النظرة المستبشرة من ججهه المستقيل ؛ وعدم الاستسلام 
لليأس مهما كانت الظروف ضاغطة ومهما كانت الخحالة سيئة .. 





إن الذى بعيش فى الرحاء , لا تزعحه الضيقة الحاضرة . إنما يبهحه الحل القريب 
هذه الضيقة» وهكذا يكون الإنسان دائم التفاؤل, واثقاً تامأ أن كل خطأ لابد 
سيصحح. وكل بأب مغلق لابد سيتفتح . 

طبيعى أن اليأس يلد كابة, والكابة هى أيضاً تلد يأسأ . 

وكل منهما يكون بالنسبة إلى الآخر سبباً ونتيجة ؛ أما المؤمن الحقيقى فهو بعيد عن 
كليهما . 

بالرجاء يرى الحل قائمأ أمامه » وبهذه الرؤية يفرح كلبه و يسرء وكما قال 
الرسول : 

« فرحين ق الرجاء » ( رو؟١1:؟7١).‏ 

وى الفرح بالرجاء » و بالل الآتى عن طريق الإمان , بمكنه أن يصبر ويحتمل . 





الذى يريد حلاً سريعاً لمشاكله ما أسهل أن يقع فى الكابة كلما وجد الأ يام 
مر به والحالة كما هى فى ضيقها . 

أما الإنسان الواسع الصدر . فيعطى مدى زمنياً للمشكلة لكى تنحل 

ويكون مستعداً للصبر ولو إلى سنوات طويلة , وائقأ بأن الرب سيأتى ولو ف 
المريع الأخير من الليل . 

ولا ينتظر وهو متضايق ككيب ومنحصر فى نفسه , إنما وهو راضى القلب ؛ ‏ ثقه 
كاملة يعمل الله , 


١ 6م‎ 


بقول لنفسه : لابد أن الرب سيأتى ولا يهمنى متى ؟ إغا الذى بهمنى هو 

وهو يرى أن الوقت الذى يختاره الله . هو أفضل الأ وقات . هو الوقت المناسب 
الذى تحدده حكمة الله , و يرضاه حسن تدبيره الال مى.. لهذا يقول المزمور : 

« انتظر الرب ء تقو وليتشدد قلبك وانتظر الرب » ( مز 77 : ,.)١4‏ 

وتسأل إلى متى فيجيبك : « انتظرت نفسى الرب هن محرس الصبح حتى الليل » 
( مز ٠١١‏ ) . تقول : وإذا لم يكن عندى صبر ؟ أقول لك : دع المشاكل تعلمك 
الصبر. وأيضا فإت الاايمات والرجاء يدر يانك على الصبر. 

الصبر أفضل , وليكن صبرأ فى ثقة وق يقن بعمل الرب .. 

ننتقل إلى نقطة أخرى فى معالجة الكابة وهى : 





فضيلة التجرد تقضى على الكآبة تمامأ .. لأن الذى تخلص من جميع الرغبات 
والشهوات, على أى شىء سوف يكب ؟.. انه لن يحجد مطلقاً سببأ يدعو إلى 

« لا تحبوا العالم . ولا الأشياء التى فى العالم .. العالم يمضى ٠»‏ وشهوته 
معه » (أبو ؟": 586ءل/ا١).,‏ 

كل أمور العالم زائلة » بما فى ذلك الكرامة , والصيت والغنى والسلطة .. فإن ضاع 
من إنسان مؤمن شىء من هذا أو ها يشابهه, فلن يحزن بسببه أو يكثب .. بل أن 
القديس بولس الرسول يقول : 

خسرت كل الأشياء » وأنا أحسبها نفاية » ( فى " : 84 ) . 

وطبيعى أن الذى يحسب كل شىء نفاية » لن يكب بفقدان شىء ء وكما قال 


كرا 


أخاف شيئا و أشتهى شيئاً ].. 


فإن لم تكن عند الإنسان فضيلة التجرد فلتكن عنده على الأقل فضيلة 
المناعة . 

فيكتفى ما هو فيه . ولا يطلب ها هو أكثر ء أو ما هو أفضل , إل فى حدود ما 
يسمح له الله به.. لا يرتتى فوق ما ينبغى.. بل يحيا «حسبما قسم الله له نصيباً من 
اللأعانت » زرو ؟١1:").‏ 

مثل هذا الانسان لا مكن أن يككب بل يقول فى رضى : 

مادم الله المحب يرضى لى بهذأ الوضع » فأنا أيضاً راض به .. 

وبهدا الشعور , لن يتخلص فقط من الكابة , بل بالا كثر يصل إلى ) حياة الشكر .. 


حاة الك وفاية وعلرج 
الانسان المتدرب على حياة الشكر لن يصاب إطلاقاً بالكابة .. 
وهذا بقول لنا الرسول : « شاكرين ىق كل حن » على كل شىء » (أف ه : 


0 و نقول انها : «افرحوا كل جين ... اشكروا 8 كل شبىء )) (و نس * 
5اءلم ! ). 


وهكذا تضع لنا الكنيسة صلاة الشكر فى مقدمة كل صلاة ء لا لكى 
نصليها فقط . بل لكى نحيا حياة الشكر .. 

نشكر الله عل كل حال ». ومن أجل كل حال . وى كل حال .. حتى ف وفاة 
أى حبيب نبدأ الصلاة عليه بالشكر . 

وان كنا نشكرء فلماذا نكثب ؟ 





بقيناً أن هناك مَن بصللى هذه الصلاة دون أن يحياها .. 
عود نفسك إذن عل حياة الشكر وى كل ما بمر بك من أحداث , قل أشكرك 
يارب . لابد أن وراء هذا خيراً» وإن كنت لا أعلم .. 


بارا 


حتى أن كات هناك شر , ستحوله أنت إلى خير : يا صانع الخيرات با محب 
البشر .. 

الارنسان الذى يحيا فى الشكر , هو بلا شك إنسات مؤمن .. مؤمن يخيرية الله 
وصالحةه ع ومته ن وحكمته , قات 55 الشكرع و بالتالى فقد حياة التسليم للمشيئة 
الإهية » وهكذا انحدر إلى الكابة .. يكون إهانه قد اهتز.. 
اكثر من هذا يصل إلى حياة الفرح . 


.8 / - ب كديب 1 ا 52 > ا 
اللؤمن الى يحيا فى حياة الفرح بالرب . لا تستطيع الكابة أن تصل إليه . 


هو فرحان لاأنه وجل الرب , ومع الرب أصبح لا يريد شيئاً » ولا يكتئب 
سبب ثبىء » يكفيه الله , 





الذى تعود حياة الفرح . يهرب بطييعته من الكابةوكل أسبابها . 
وإن صادف شيئأ متعبأ . لا يفكر فيه كثيراً » ولا يفحص أعماقه المحزنة إنما يلقيه 
جانباً » حتى لا يعكر فرحه بالرب . 
إنهة ترى الكاية حرباً من الشيطان ٠‏ يحاول بها أن ينزع قر حيه الاافهى منه 
ليلقيه فى الحزن . 
وهو لا يستسلم لحرب الشيطاث » بل يتمسك فى إصرار بقول الرب لتلاميذه : 
(ا ولا يتزع أحد فر منكم » (يو9:15١).‏ 
لدلك عيشوا فى حياة الفرح . والبشاشة ء وابعدوا عن التدين المريض الذدى 
يدعوكم إلى الكابة . 
احمعوا ايات الكتاب التى تدعو إلى الفرح . وأحفظوها عن ظهر قلب . ورددوها 
بين الحين والآخر. واسترجعوها فى ذاكرتكم كلما أحاطت بكم الضيقات وكلما 
حار بتكم الكابة . 


كرث 1 


وثقوا أنكم بالفرح والبشاشة تقدمون مثالاً طيبأ عن التدين السليم وثمره ى 
القلب .. 

وهكذا يتحذب الناس إلى الدين ء الذى استطاع أن يجعل حياتكم سعيدة . 

أمرا التدين الذى يلقى صاحبه فى كابة , فإن الناس يخافونه و يهر بوك منه لثلا 

وحينما أقول الفرح » لا أقصد الفرح العالمى . بل الفرح بالرب » وهو فرح 
أعمق وأصدق . 

والبشاشة أيضاً؛ ليست هى ما فى أهل العالم من انحلال أو استهتار» وإتما 
هى نور الفرح الالمىء والسلام الداخلى» والايمان ٠.‏ يشع على الوجه فيبسط 
ملامحه. ويعلن انه سعيد بالحياة المقدسة التى يحياها .. 

والانسات البشوش دائما بتعزى الناس بمنظره فى وسط الضيقات ٠‏ وهو كلما 
أحاطت به مشكلة . يتركها خارح قلبه؛ ولا يسمح أن تدخل داخل قلبه .. 

هو بعيد عن التعقيد ‏ يأخذ كل المشاكل ببساطة قلب , وإن أحاطت به مشكلة ؛ 
يعمل على حلها بقدر ما يستطيع » و يقول أنا ألقيتها بجملتها على اللّه» و يستمر فى 
قرحه , 


نقطة أخرى فى علاج الكابة وهى : 






ا 
ونقصد بها أن تعيش ف الواقع وليس ف الخبال ء ولا فى مثاليات خيالية .. 
لا تتصور وضعاً خيالياً لتعيش فيه أو مثاليات خيالية ليعيش فيها غيرك فإن لم 
تمد هذا ولا ذاكء تلقى بنفسك فى الكابة .. 
إن مات لك حبيب أو إن فاتتك فرصة . أو إن فقدت شيئاً » أو إن أصابك 
مرض ء عش فى واقعك . 


١ك‎ 


أعمل ما عليك , واترك الباقى لله ولا تعش فى كآبة » متخيلاً الوضع المثالى الذى 
كان ينبغى أن تكون فيه ملنفرض أن إنساناً أصيب فى حادث وبترت له ساق أو 
ذراع» أبحيا فى كابة طول عمره أم أنه يرضى بواقعه » و يتأقلم حسب الوضع الذى هو 
فيه . 

كذلك لا تفترض مثالية خيالية فى جميع الناس . ولا حتى فى خدام 
لكنيسة » افترض الواقع . انهم بشر ثلا إذا صدمت مثالية أحدهم . تتحطم وتتعب 
وتككب .. 

إن أخطأ منهم أحد , صل من أجلهء ولا تتعقد بسببه . إن الكتاب قد شرح لنا 

أخطاء الناس اعتيرها طبيعية : جزءاً من طبيعة الانسان المائله . و" تند عها 

كثير. من الناس يتعبون من معاملات الآخرين وأخطائهم . كما لو كانوا يفترضون 
ف هؤلاء الآخرين عصمة لا تخطىء ؛ بينئما العصمة هى لله وحده.. 


ننتقل إلى نقطة أخرى فى علاج الكابة وهى : 


علاج الكاد 

ومن آمثلة ذلك سوء الفهم لآبات يفهم منها أن خطاياه لا تغفر. 

وهذه الايات تحتاج إلى فهم سليم إذا لم يستطع أن يصل إليه. عليه أن يسأل 
العارفين . وإك لم يقنعه أحدهم , يسأل غيره» ولكن لا يدفعه كل ذلك إلى الكابةع 
ومن أمغلة شده الآيات : 

: خطيه التحدشف على الروح القدس‎ ١ 





رما يصل إنسان إلى كآبة مرضية ء شاعرا أنه هالك ولا رجاء فيه » لوقوعه في نخطية 
التحديف على الروح العقدس وهدأ نقول له - 
إن الذين أنكروا لاهوت الروح القدس لا تابوا قبلتهم الكنيسة . 


١5 


فليس التجديف هو أن يأتيك فكر ردىء من جهة روح الله ء أو أن تلفظ بكلمة 
إزدراء عليه .. قكل ذلك مكن مغفرته, والتطية الوحيدة التى بلا مغفرة. هى التى بلا 
توبه . 

والتجديف على الروح القدس هو رفض مدى الحياة لكل عمل للروح 
القدس فى قلبك. وبهذا لا تتوب ء لان التوبة تأتى بعمل الروح 

ومع عدم التوبة يكوك عدم المغفرة . إما إن تبت ولو بعد عشرات السئينء لا يكرن 
رفقضك السابق تجديفا لآنه ليس مدى الحياة , 

؟ - مثال آخخر يتعب البعض ء وهو قول الكتاب عن عيسو إنه : 

« لم يجد للتوبة مكاناً » مع انه طلبها بدموع » ( عب 11 :/ا١).‏ 

وهذا الآمر ليس عن خطية معينة , وإنما عن بيعه البكورية , وكان البكر سيأتى 
من نسله المسيح . فأصبح المسيح سيأتى من نسل يعقوب الذى أذ البكورية » ومن 
المحال أن يآتى من تسل يعقوب وعيسو معاً . 

هذا هو الأمر الذى تاب عيسو عنه ولكن بعد فوات الفرصة .. 

أما كل توبة أخرى » فلها مغفرة والسيد المسيح يقول : « من يقيل إليّ لا أخرجه 
خارجاً » (.يو :30). فمتى أقبلت إليه تائبأ لا مكن أن يطرحك خارجاً » حسب 
وعده الاإفى . 

.. ومن الأخطاء التى يقع فيها البعض وتوصل إلى الكابة‎ ٠ 

5 1 م 0 اط 

التركيز على ثقل اقطية وليس على محية الله .. 

وقد رد الله على ذلك بقوله : « إن كانت خطاياكم كالقرمز » تبيض كالتلج » 
(إشض .)١8:١‏ وقد قال أحد الآباء إن كل خخطايا البشر بالنسبة إلى حنان الله 
ورحمته . مثل قطعة من الطين ألقيتها فى المحيط .. 

لذلك على الوعاظ والمرشدين إن وجدوا إنساناً على حافة اليأس » ألا يركزوا عل 
بشاعة الخطية , بل على حنان الله واشفاقه و يضر بون أمثلة من مغفرته الخاطيين .. 


١55 


؛ ‏ مما يجلب الكابة أيضاً : 
الحديث عن الكمال الصعب الوصول إليه .. 
إلى حوار الحديث عن الكمال , يتبغى الكلام عن أن الله يقبل كل عمل صغير 
مهما كان تافهاً, كامتداحه كأس الماء الباردء وذهاب ملكة التيمن إلى سليمات, 
وفلسي الآ رملة . 
كما أن الكمال يصل إليه الانسان بالتدريج .. والله يقبل كل خطوة .. 
كذلك هما يدفع البعض إلى الكابة محاولة تقليد دموع القديسين . 
ومع امتداح دموع التوبة والحب .. فإن القديسين كانت طم بشاشةء واضحة 
فى حياة القديس أنطونيوسء والقديس سرابيون الكبير والقديس مقاربوس 
الاسكندرى . 
اك 7 
اوبيمدلد_, / 
007777 ا / 
نحن ننصح الجميع بعدم التطرف ى حياتهم الروحية . وتقول هم : 
هذا العالم الحاضر لا يخلو من المتاعب فلنعش فى واقعية » وندرب انقسنا على 
الهرم مهما كانت تسقاتة . 
ولا نبالغ فى حجم المشا كل ولا قى صعوبة حلها . فلكل مشكلة حل . 
وإن وقم أحد فى الكابة , عليه أن يخرج منها : مهما كان سيبها . وترك الكابة 
نفسه يتعيه وعرضه و يعطل | حياته الروحية » و يعوق صلته بالمحتمع المحيط به . 


ا 


د 
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وتردة النشس قل الكاية يتعبةه وعرحينه قاب" داع للقاء فها . 








الذين لا يحبوت المديح 

محبو المديح ( 5 أنواع ) 
شرور تنتجح عن عمحبه المديح 
علاج ممية المديح والكرامة 
بطلان الكرامة العامية 
المديحم ليس دائما 
التخلص من إعحابك بنفسك 
تذكر تمطاياك“ 

تذ كر درجات أعلى 

تذكر عمل النعمة معك 
احتمال هذهة غيراء 
اخفاء الفضائل 

المرب من محبة الرياسة 
مثال القديس. بنونيوس 


محدثنا ى عقال سابق عن محبة المظاهر الخارجية . ومحبة المظاهر ناتجة عن محبة 
المجد الباطل » وفى مقدمتها محبة المديح والكرامة . وهنا نوجه النظر إلى مبدأ هام وهو: 

المديح شىء . ومحبة المديح شىء آخر وقد بمدح الإنسان ولا يخطىء . ولكنه 
إذا أحب المديح يكون قد أخطأ . 

لا شك أن المتفرقين والبارزين وأصحاب المواهب قد مدحوا فى حياتهم والرسل 
والأنساء واللأباء فال سعى إليهم المديح أنضاً دوت أن خطئوا حيتما وسوة والقديس 
ولس الرسول فال عل سل ره ود مه رققائه : (( تمعد وهوان ع التيبيسسا سير #حييتب 
رذىء » «؟ كو 5:م). 

إذن نالوا مجدأ وصيتاً حسناً » ولم يخنطئوا فى كل ذلك . 

والسيد المسيح نفسه كثيرأ ما كانوا بمدحونه » و يبهتون من كلامه وتعليمه و يقول 
بعضهم لبعض , عا رأينا قط مثل هذا ولكنه ما كان يهتم بهذاء بل كان يقول : 
« مجدا من التاس لست أقبل » ( يوه : .)11١‏ 


ل 
ب - ل 
ل 
ل ل 5 





١‏ نوغ يسمعه : وكأنه لم سمع وكما فال القديس مقاربوس الكبر: 
[ لا سالى نكرافة ولا بهوات ] .. مات عن كليهما .. 
داخل نفسهء أو من الشياطن . 

 "*‏ والنوع الثالث . من مبالغته فى كراهية المديح ينسب إلى نفسه عيوباً 

كبعض القديسين الرهبان الذين كانوا يتظاهروت بالجهل أو بالخيل أو بأعمال 
العبادة» ومثل تلك القديسة الراهبة التى قال عنها القديس الأتبا دانيال : [ تعالوا 
لأريكم عظم فضائل هذه القديسة التى تدعونها « المبيلة » !] . 


وهذا النوع كان يفرح بكلمة المذمة حينما يسمعها , 
ومثل هذه الذمات . كان يغطى فضائله فلا تظهر , مكتسبأ فضيلة أعظم هى 





هو الذى يأتيه المديح » دون أن بسعى إليه . ولكنه يفرح بهذا المديح 
ويبتهج . 
وهذا النوع على درجات : 
- إنساث يسر بالمديح » ويسمعه صامتاً ومسروراً فى دأخخله , دون أن يشعر به 


ب - وإنسان آخر يسمع المديح و يتسبب فى الاستزادة منه . فيقول بعض العبارات 
التى تبعل من بمدحه يزيد فى مدحه. كأن يجره من موضوع المديح , إلى موضوع آخر 
تلحو يستحق المديح أيضاً . . أو بذ كره ه بتفاصيل قد نسيها تكون موضعاً لمديح جديد , 

جد وهناك إنسان يحب الديع , وبسعها وهو مسرور . ولكنه يتظاهر برقضه لهذا 
الديح » متمنعاأ بأسلوب يجعل مادحه يزيد فى مدحه . وقد يعيب هذا الانسان فى نفسهع 
لكى يدافع المادح عنه بعمق أكثر ! وهنا يخلط ححبة المديح بالرياء أيضاً . 





وهو أصعب من سابقه قليلاً قثله حال إنسان لم يأنه المديح . ولكنه يشتهيه 
ويجب أن سمعه . وق اشتهائه سلك أحد طريقن : 


١ 


أ يشتهى المديح ء ويظل صامتاً حتى يصله » .متحيلٌ أسباباً لذلك .. كأن يبدأ 
الحديث ق موضوع معين له فيه موقف يستحق المديح, و يتدرج فى الكلام حتى يصل 
إلى هذه النغطه و بترك غيره يركز عليها . 
لكى ينظروه وهذا ما تكلم الرب عنه فى (مت5) . 





وهو أصعب من النوعين السايقين : 

قثله حالة إنسان يحب المديح ويشتهيه . دون أن يصل إلى ذلك . فيتحايل 

فيكره الشخص الذى لا يمدحه ء ويعتبره خصماً وعدوأ » وينشأ بينهما نوع 
من القطيعة ! 

فعلى الرغم من أن هذا الإنسان لم يغضبه إلا أنه فى نفس الوقت لم يجامله ببعض 
الكلام الطيب ء أو لم يقابله مقابلة يتوقعهاء أو بدرجة معينة من الاحترام ! 

هذا الذى يكره من لا يمدحه ماذا يفعل إذن بمَن ينتقده ؟! 

إذا كان الساكت فمقْط ٠‏ دون أن مدحه » يقابل عنه بهذه الكراهية» فكم يكون 
شعوره إذن تجاه ناقديه ؟! لا شك أن هذا النوع لا يحيط نفسه إلا باصدقائه ومحبيه 


ومريديه » بالصنف الذى يريحه ... 





وهو نوع تجتمع فيه كل الأنواع السابقة و يزيد عليها أيضأ » فهو يشتهى المديح : 
و يسر عندما يسمعه و يكره مَن لا بمدحه . ولا يكتفى يكل هذا .. 
الفاضله . 


حل 


انه يتحدث كثيراً عن نفسه ء و يبرز ذاته فى كل مناسية. و يدل فى كلامه 
عنصر الافتخارء حتى لو يدأ أنه يسرد محرد وقائع . 





وهو أصعب من سابقه بكثير » فالتوع السبق قد افتخر بالأعمال التى قام بها 
فعلاً . كشفها أمام الناس لكى يروها و يقدروها. 

إنسان يمتدح نفسه بما ليس فيه فيذ كر عن نفسه فضائل ليست له ء أو يبالغ 
فى مدح نفسهء أو ينسب إلى ذاته فضائل أو أعمال غيره . 

وعلى عكس هذا المثال الذى ذكرناه تحضرنى قصة راهب قديس كان ينكر ذاته 
جداً. فحينما كان يعمل عملا حسناً من أجل الدير لا شك أن الكثيرين سيمدحونه 
عليه, كان يشرك أحد الرهبان معه. ولو فى حزء طفيف من العملء أو فى نهاية 
العمل تقريباً . فإذا ما سكل عن العمل بعد نهايته» ينسب الفضل هذا الراهب الذى 
ساعده . و يقول : [ أبونا فلان . اليركة فيه عمل وعمل .. ] , 

مثال آخر . نذ كره قُْ عدم التركيز على الذات فى المديح وهو مثال 
اللاعبين الدين بلعيوت روم الفريق عات دونع 1 , 

فلو أن كل لاعب أنحذ الكرة مثلاً وظل يحجرى بها وحده . لكى يصيب الهدف 
بنفسه » و ينال فخر ذلك لانهزم الفريق لا محالة . ولكننا نرى أن اللاعب عرر الكرة 
إلى غيرهء وهذا ممررها أيضاً إلى غيره لكى يصيب الهدف .. الهم أن الفريق هو الذى 

أما الذى يركز على نفسه ء» ويتجاهل دور غيره » فإن يتجاهل عمل النعمة 

اللي ع # 

معد » وفعونة الله له أيضا , 

ففى كل عمل حسن يعمله . ينسب كل شىء إلى نفسه ء ولا يذكر اسم الل 
إطلاقاً » بعكس القديس يوحنا المعمدان الذى كان يخقى ذاته ليظهر الرب » وبعكس 
فقول المزمور : 
١‏ 


ليس لنا يارب » ليس لنا » لكن لاسمك اعط جد » ( مزه١١1:١).‏ 

يقينا أن كل عمل فاضل قد عملناه , لم نعمله وحدنا بدو معونة إلمية ! فهودًا 
الكتاب يقول : «إك لم د بن الرب البيت فباطلاً يتعب البناءون » (هز با؟١؟‏ 7 2. 

إن نجا- أى عمل . لا يتوقف على عامله فقط . فقد تكون هناك ظروف خارجية 
كثيرة ساعدت عل ذلك , ويد الله التى أعانت أو التى مهدت هذه الظروف .. 





وهو أسوا الأنواع كلها . 
فبالاضافة إلى أنه يجمع كل ما سبق من أنواع , إلا أنه يزيد فى أنه : 
قد تزيد محبة المديح عنده ء إلى أنه يحب أن يكون المديح له وحده فقط ..! 


ولذلك فإنه يتضايق حداً إذا ما مدح أحد غيره . يتضايق من المادح ومن الممدوح . 
وتحسد هدا لممدوح ‏ و يغير منه, وقد يوجه إليه عيوباً » ويحقد عليه . 

بعد أن تحدثنا فى إيجارز شديد عن هذه الأنواع الستة من محبى المديح نتتقل إلى 
الحديث عن : 
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إنها كثيرة جد . ورما نتعرض فى هذا القال إلى أربعة عشر نوعاً. وهى : 
11 الريياء : 


تحب الديح يصر إنساناً عرائياً » يكون غرض الر عنده هو أن برأه الناس . دوت 
أن يكون للخير قصد فى ذاته, فهو لا يحب الخير لذائه . وإنما حباً للظهور .. ! 


١ .5ه‎ 


7 - الغضب وعدم الاحتمال .. 

حب المديح دائمأ يخفى عيوبه . وهكذا بالضرورة لا يحتمل أن ينسب إليه عيب .. 
فهو يكره الانتقاد. وإذا انتقده أحدء لا يطيق ذلك مطلقاً . وقد لا يقف الأمر عند 
حدود عدم الاحتمال . بل ريما يتطور إلى الغضب والمياج والترفزة والثورة.. 

بل قد تتعبه النصيحة ٠‏ و يتعبه التوجيه . إن كان يظهر نقصاً فيه ! 

إنه يحب أن تكون نفسه جميلة فى عينيه باستمرار . فمن يكشف له عيوياً فى نفسه, 
يتعرض لغضبه , صونا لجمال هذه النفس , 

وهنا نشير إلى أن أنواعاً كثيرة من الغضب ». يكون علاحها بعلاج محبة المديح 
والكرامة . التى فيها يعتبر الانسات كل نقد وتوجيه كأنه إهانة وقد يتطور الآمر إلى : 


الكراهية : 
فلا يكره فقط من ينتقده , وإنما قد يكره أيضاً من لا يمتدحهء وقد يكره من مد 
شخصاً آخر غيره » و يخاصة لو كان هذا المديح خاصاً بعمل اشترك هو فيه, ويحب أن 
يستأئر بالفخر كله لنفسه ! 


الحسلد : 


الذى يحب المديح والكرامة » يبحسد كل مَن يناله مديح وكرامةء ويود لو 
كان يأخذ كل ذلك بدلاً منه. إذ هولا يحب أن يكون أحد أفضل منه ! 


إدانة الغير والتشهير به : 


وإذ هو يحب أن يكون متفوقا على الكل فلكى يكون مشاركوه أقل منه, قد يعيب 
شخصياتهم وأعماهم . و بهذا نراه دائمأ ينتقص من قدر غيره لكى يكون هو الأفضل 
بالمقارئة . 


١ 5 


وبدذلك يخسر محية الناس : 
إن الناس يكرهون الافتخار والتباهى ففيما يسلك محب المديح بهذا الأسلوب يخسر 
تقدير الناس . وفيما يشهر بغيره » و يفضل ذاته على غيره: يخسر محبة الناس أيضاً . 


1 وشحب المديح بحب المتكات الأ ولى : 


يحب العظمة » يحب الظهور » يحب أن يكون الأول ء وأن يكون الظاهر موضع 


-ِ 


غيره. وكل مَّن يراه ظاهرأ , يحاول أن يتزله ء و يقول عنه إنه ردىء ! 
9 5 1 1 ع 0 
- وقد بقع فى الكذب أيضا : 
لا ماتع عنده من الكذب . إن كان هذا يوصله إلى المديح . فهو قد يكذب فيما 
ينسيه إلى نفسه من فضائل , وق إعطاء الآخرين صورة مثلق عن ذاته ليست هى له . 


وهو قد يكذب فيما يتسبه إلى غيره من عيوب.. ويكذب بأن ينسب إلى نفسه 
موافف , الفضل فيها للغير, 


4 وقد يقوم بمؤامرات ودسائس : 


وذلك ضد مَن يراهم منافسين له ف الكرامة » حتى ينزعهم من طريقه » و يبقى 
الفخر كله له وحده . 


: وربما يمتلىء بالشر‎ - ١٠ 
فيشتهى موت غيره لكى يأخذ هكانه ! وقد يشتهى خراب الاآخرين وضياعهم‎ 
لكى بأخذ هو مركزهم . وقد يشتهى بالنسبة إلى زميل له , أن يقضب عليه رؤساؤه : أو‎ 
. أن توجه إليه تهمة, لكى يظهر هو, ويخلو الجو له‎ 
وقد لا يصل إلى المستوى الذى يلق فيه تهمأ ضد غيرهء ولكنه يسر فى دائمله إذا‎ 
! وجهت هذه التهم من طريق آخخر..‎ 


- 1 
15 2 وححب المديح كثيرأ ما يصبح مشكلة للمجتمع 
الذدى بعيش فيه : 

فهو دائماً عبء على هذا المجتمع وتصرفاته توقع الآخرين فى الإدانة أو فى 
الاشمئزاز, وسعيه لانت يصبح كل شىء فى يديهء وكل مديح موحه إليدع مجعله لا 
يعطى فرصة لغيرهء فيتعب كل من يشترك معه فى عمل . 

وعدم قبوله النصح والتوجيه يجعله عقدة صعبة الحل أمام مَن يتعاملون معه . 

وهو قد يغلى أحياناً من الداخل ٠‏ ولا يستطيع أن يقدم سبباً لغليانه . 

فهر مريض ء لا يمكن أن يفصح عن حقيقة مرضه . وهو أيضاً مريض يرفض كل 
علاج . ولا يشعر فى داخله أنه مريض . 

وهو سريع الحساسية والتذمر . 

لا يحتمل أحدأ . وقليلون هم الذين يستطيعون احتماله . رما لو دخل زائر وسله 
عل غيرة بحرارة أكثر منه يتضايق .. ! 

75 - ومحب المديح قد يتحول إلى إنسان متلون غير 
ثأدت : 

ليس له خط واضح يسير فيه . إنما هو يسير مع كل خط يوصله إلى المديح . انه 

فهو مع الشخص الوقور » وقور ومتزن . وهو مع محب الفكاهة , إنسان خفيف الظل 
إلى أبعد حد. هو مع محب الصمت» يصمت ومع التكلمين يتكلم » ليظهر أنه واسم 
المعلومات . 

إذا وجد الدفاع عن شخص يكسبه مديحاً » يدافع عنه . 

وإنث وجد الكرامة فى همذهمة هذا الشخص يذمه ويبالغ فى ذلك! 


يدافم عن الحق . إن كان هذا يضعه فى موقف البطولة » أما إذا كان الدفاع 


"5 


يسبب له ضرراأًء أو يعرضه إلى إدانة تنقص من قدرهع فانه يقول لنفسه ؛: << يصمت 
الحكيم فى ذلك الزمان لان الآ يام شريرة » (عا ه:١)‏ . 

إنه يريد المديح بأية الطرق ء حتى لو كانت متناقضة ! 

واحد نحب للنسك . لا يأكل أمامه وآخر يحب المتعة » يقدم له أصنافاً كثيرة 
على المائدة . 

إنه يلبس لكل حالة لبوسها » و يتخد شكلاً يتفق وحالة الشخص الذى يتعامل 
معه. لكى يتال رضاه وتُقَته ومدحه , و يكون فى وضع كريم أمامه ! وماذا أيضاً ؟ 


. وشحب المديح قد يقع فى الغطرسة والكبرياء‎ ١ 
مع كل ها تسببه الكبرياء من نتائج سيئة .. وفى نفس الوقت إن وجد أن التواضع‎ 
يهبه هذه العظمة » و يكون به مكرما أمام الناس , لا مائع من أن يبدو متواضعاً » لكى‎ 
! مدح منهم‎ 


4 وتحب المديح يخسر حياته الروحية خسراناً كاملاً , 
ويخسر السماء والأرض : 

بخسرها بكل هذه الأخطاء السابقة التى يقع فيها . ويخسرها لأن الفضائل التى 
يعملها تفقد روحانيتها لانحراف المدف منها إلى محبة المديح . وهكذا لا تصبح له 
فضيلة على الاطلاق . 

إنه مهما عمل ومهما تعب » يقف أهام الله صغر اليدين . ولا جزاء له عند 
الله لأنه أخد أجرته على الأ رض . 

باع كل أعماله بالكبرياء والمجد الباطل و بال مديح والكرامة. و يقول له أبونا 
إبراهيم : «إنك استوفيت خيراتك فى حياتك » ( لو ١١‏ : 6؟). إنك لم تفعل فضيلة 
واحدة من أجل الله . 

فيفقد أبديته كما يفقد الأرض أبضاً وقد يفقد الكرامة أيضاً , 


؟ ٠‏ ؟ 


فهو يفقد الابدية » بسبب كل الخطايا التى يقع فيها . وهو أيضاً يفقد ممبة الناس 
واحترامهم. و يعيسٌ على الأرض شقياًء بسعى بكل الطرق إلى المديح » و ينافس 
ويحسد. ويفقد سلامه الداخل . 


[ من سعى وراء الكرامة » هربت منه وقن هرب منها بمعرفة » سعت 
وراعة ]. 





سوف نضع أمامك مشيئته بعض نصائح وتدريبات ء تختار منها ما يناسبك , لان 
التصائح لا يناسبك أنت , 


وأول نصيحة نقوها لك هى : 





لاد أن تعلم جيداً أن مد لاس لا يوصلك إلى ملكوت الل .. بل قد 

وما أكثر زيف مديح الناس .. 

البعض قد بمدحك بسبب المجاملة والبعض بسبب التشجيع » والبعض 
بسبب أدبه الخاص . والبعض قد دحك لغرض معن ىق نفسه ع أو بسبب 
التملق » أو يمدحك لمجرد إرضائك إذ يعرف عنك أنك تحب هذا الاطراء ..! 


؟ 


فلا تغتر بهذا الاطراء » ولا تصدق كل ما يقال فيك من مديح . ولا تلتذ به سواء 
كان حقاً أو باطلاً . 

ولا تجعل هذا المديح يسبب لك لونا من المجد الباطل , فهذا خطر على أبديتك . 

« جداً من الناس لست أقبل » ( يوه : 4١‏ ) .. 

وحتى إن كنت قد عملت فعلاً أعمالاً حسنة ء قل لنفسك : ماذا يفيدنى أن اخذ 
عن كل تعبى أحرأً عل هذه الأرض الفانية . مديحاً » أو كرامة, أو مناصب ورئاسات 
وق الابدية أسمع تلك العيارات المخيفة : 

« إنك استوقفيت خيراتك قى حياتك » ( لو ١5‏ : شه ) ولذلك لم يعد لى 
نصيب فوق فى السماء ! حمّا ما أحطر هذا الأمر: أن نبيع الآخرة: لكى نشترى هذه 
الدنيا !! واعرف أيشاً أن : 





فُمَن عمدحك الأن » قد لا بمدحك غدأ وقد يذمك بعد غد .. ! ليس الناس ثابتين فى 
مديحهم » كما قد لا يكوتوك صادقن فيه .. 
وحتى إن كانوا صادقين » انهم بدحون مواقف معينة . وقد تتغير المواقف أو 


لأ دشت .. 


وهناك أشخاص قد بمدحون فى وجهك , و يتكلمون عليك من وراء ظهرك وذمهم 
لك قد لا يصل إلى سمعك , بيئما سمعه آخرون . 

كذلك أيضاً الذين يكرمونك لوضع معين أنت فيه . أو لوظيفة تشغلها أو مركز 
كبير.. 

ربما يكرمون المركز » وليس أنت . فان زال هذا المركزء كأن تتركه أنت أو هو 
يتركك , حينئذ لا يكرمونك كما كانوا يكرمونك من قبل .. ! 


وربما أشخاص يمُدحونك كتيراً » و يكرمونك بدرجة كبيرة . ومع ذلك قانهم لا 
بثبتوك عل شه الحال * 

إنما نتيجة لدسائس الآخرين بتغيرون . 

فقد يحسدك البعض على ما أنت فيه , أو قد يعاديك البعض لسبب ما فيشيع عنك 
هؤلاء وأولتك أموراً تغير فكرة الياس عنك ! وما أكثر عا يشيعه البعض إدعاء وكذياً. 

وربما كما نلت من قبل مديحاً لا تستحقه » أصبحت تعانى من “الناس ظلماً 
لآ تستحقه !!.. 


إذن اهتم قبل كل ثىء برضى الله عليك . وبأجرك السماوى . ولا تضم كل 
اهتمامك فى ما يقدمه لك الناس من كرامةع قد تكون زائفة أو زائلة ! 





من أخطر أنواع المديح التى تحارب الإنسان : مديح نفسه لنفسه . هوذا الكتاب 
نشول : 

« لا تكن حكيماً فى عينى نفسك » ( أم " : 9 ) ويقول أكثر من هذا: 
« الرحل الغبى حكيم فى عينى نفسه » (أم .)١١:78‏ 

وكما أنه من اللخطأ أن يكون الانسان حكيماً فى عينى تفسه ,» كذلك خخطأ أكبر 
أن «يكون بارا فى عينى نفسه » (أى 8: .)١‏ 

وكل هذه الكبرياء الداخلية ا اضرارها ولها خطايا كثيرة تتولد منها فإلى حوار 
الخيلاء والمحد الباطل هناك أضرار أخرى : 

إن كنت حكيماً فى عينى نفسك . رما تحتفر حكمة الآخرين » وتكلمهم من 
فوق ٠‏ بروح التعالى ! 

وبهذه الروح . لا تقبل نقداً من أحدٍ ولا نصحاً , ونحد نفسك وقد اصطدمت 
بكل عَن يخالفك فى الرأىء وبدات تهاجمه . وهكذا تفقد الموضوعية فى الفكرء وتحول 


الخلاف فيه إلى أمور شخصية . وترى أن مَن يعارض فكرك قد عارض شخصك ! 

وإن كنت حكيماً فى عبنى نفسك ء. سوف لا تطلب الحكمة التى من فوق 
ولا التى عند الآخرين ! 

رما نص إلى مرحلة من الاكتفاء بالذات وهكذا تفقد النمو . حقاً ما أل قول 
سيدنا يسوع المسيحء وهو يحادث الأب قائلا : « أحدك أيها الآب , لأنك أخفيت هذه 
عن الجمكماء والفهماء , وأعلنتها للأطفال» (مت :١١‏ هم ), 

إذن قف أمام الله كجاهل . حتى تأخذ من حكمته . ولا تحتقر عقل أحد. 
لثلا ينزع الله منك الحكمة .. 

حاول باستمرار أن تستفيد من كل أحد . فالكتاب قد علمنا أن نأخذ درساً حتى 
من النملة (أم 51:1) ومن زنابق الحقل (مت 5:مم). 

ومهما علوت فى الحكمة والمعرفة . تذ كر قول الكتاب .. 

« وعلى فهمك لا تعتمد » ( أم " : ث ) . 

أما البار فى عينى نفه ٠‏ فانه لم يعرف نفسه بعد » ولم يعرف أيضاً ما 
هى مقاييس البر ! 

ومثل هذا الشخص . لكى يعالج نفسه . و يتخلص من هذا البر الذاتى واعجابه 


لللسية 3 لمقبيتء بالا نى : 





كئنا أتالء مديح من الناس من الخارج أو مديح من ذاتك من الداخل » تذاكر 
خطاياك , وتذكر أيضاأ نقائصك وسقطاتك وعيو بك .. وقل لنفسك فى صراحة تامة : 

هؤلاء الناس بمدحوثنى لانهم لا يعرفوتنى . ولو عرفوا بعض تقائصى . 
لنغيرت معاملتهم ل .. 

وقل أيضاً : أشكرك يارب لأنك سترتئنى . وهل بسبب سترك » أتمادى أنا وأقبل 
المديح من الناس ؟! أو أتسى خطاياى, وأبدأ فى مديح ذاتى كأنى لست أعرف ذاتى 


' ١ 
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وذ كار خطاياك » إن لم يغط على المديح ء فإنه لابد سيقلل تأثيره عليك , 

نه يقيم نوعاً من التوازن داخل نفسك ولا يتركها فريسة لمحبة المدبح . إنما يوقظها 
لتدرك حقيقتها » و يوقفها عند حد معن من الاعحاب بالذات لا تتعداه , 

وإن لم تد كر خطاياك الماضية ؛ فعلى الأقل خف من الخطايا المقبلة , 
فالكتاب يقول: «قبل الكسر الكبرباءء وقبل السقوط تشامخ الروح » (أم 
65 )., 

لذلك إن قبلت المديح , أو فرحت به ء قل لنفسك : أنا الآن عرضة للسقوط » بل 
نهدا الديح أنا فعلاً قد ستقتطت . فالأحدر لى أن ١‏ عاج تشى بالاتض :| : إن جور تنب 


معارف ؛ أو ما وقعت فيه أحياناً ااه 6 


وهنا أوجه إلى علاج آخر هو : 





كلما حوربت بالفضيلة أو امعرفة تذكر أنك لا شء بالئسية إلى ما هو 
مطلوب منك . وبالنسبة إلى الدرجات العليا التى وصل إليها أخروك .. 

نشكر الله أنه فى كل فضيلة من الفضائل , قد ترك لنا القديسون أمثلة عالية جداً 
ومستويات تكاد تكون فوق إدراكنا.. إن قارنا أنفسنا بهمء ربما تصغر نفوسنا فى 


وهكذا فى المعرفة أيضأ وصل آباؤنا وبعض معاصرينا إلى درجات أعلى منا 
عراحل .. 


لذلك قارن نفسك بمَن هو أعلى منك حتى تتضع وحذار أن تقارن نفسك 
بمَن هو أقل منك كى لا تر 

وهنا قد تقف أمامك مشكلة أخرى لتحار بك وهى قولك حقأ أنا ضعيف وقليل 
المستوى بالنسبة إلى مستويات القديسين وقصص التاريخ . ولكننى أشعر أننى أعلى 


بذء ؟ 


بكثر من مستوى الوسط الذى أعيش فيه. فكيف أقاوم إذن اأشعور بالذات داخل 
نفسى © 

حنى هؤلاء الضعفاء الذين تنتقدهم رما فيهم فضائل وصفات تنقصك . 
وهدا هوالدرس الذى ألقاه السيد 0 3 لصي 

هدا الفريسى الذى افتخر على العشار : أشكرك يارب أنى لست مثل 
سائر الناس الظالمن الخاطتين الرْيَاة ولا ل هذا العشار ( لو لم١‏ : )١١‏ أراه السيد 
المسبيح أنه على الرغم من صومه وعشوره. فإ العشار كان أفضل مئه فى اتضاعه وى 
انسحاق قلبه. كذلك أظهر الرب لذلك الفريسبى الذى استضافه أن المرأة المتامطئة 
التى بللت قدميه يدموعها. كانت أفضل منهء وتفوقه حباً وكرماً واتضاعاً ( لو با : 
5-/140).. 

لدلك إذا قارنت نفسك بإنسان ووجدت أنك تفوقه فى أشياء » افحص ربا 

لا تقل أنا أكثر منه علما » بل قل إنه أكثر منى بساطة ونقاوة قلب .. لا تقل أنا 
أفضل منه فى أصوامى وصلواتى بل قل هو أفضل متى فى احتماله وتساحمه .. 

ولق انك لو مخليت عن كبريائك » ستجد فى غالبية الناس فضائل تنقصك . 

وهكذا وحد مار افرايم السرياتى فى الرأة الخاطئة المتبرحة فضيلة تنقصه ! ووحد 
القديس الأنبا انطونيوس فى المرأة التى تعرت أمامه لتستحم.. وجد فيها صوت الله 
إليه ! وهكذا أيضاً وجد القديس مقاريوس الكبير عند راعى اليقر تعليماً ينفعه فى 
حياته . ووجد القديس موببى الأسود عند الصبى ز كريا عطية من الروح القدس يحتاج 
إليها . 

إن الله كثيراً ما كان يختار صغاراً لكى يوبخ بهم الكبار .. 

لقد اختار رئيس النوتية الأممى » لكى يوبخ به يونات تبى الله العظيم ( يون 
5:*). واتخحتار إيبمان المرأة الكنعانية» ليوبخ به إيمات جيلها كله واختار لعازر 
المسكين ليوبخ به الرجل الغنى العظيم . واختار جهال العالم لِيحْرَى بهم الحكماء 
بل اختار المزدرى وغير الموجود » ليبطل من يظلن أنه موجود ( ١‏ كو ١‏ : لالاعلم؟). 


١ كر‎ 


لذلك لا تظن أنك كبيرء لثلا تقول لنفسك مع ذلك الجبار : أيها البرج 
العالى » كيف سقطت .. 

وإن ظتنت أنك كبير وقوى , تذكر أن الشيطان فى غروره يهوى حداً إسقاط 
الكبار والأقوياء, لذلك هو يحار بهم بكل شدة وبأشد عنف.. وهذا قال الكتاب عن 
الخخطية انها : 

« طرحت كثيرين جرحى » وكل قتلاها أقوياء » (أم 50:1 ) . 

أما إن كنت ترى نفسك بارأ على الرغم من كل ذلك ولا خوف عليك من سقوط 





أنت قائم لم تسقط ء لأنك قوى . وإنما لأن النعمة هى التى تسندك .. 

لذلك لا تفعخر باطلاً بقوتك لانه لو تخلت التعمة عنك» لشابهت باقى الساقطن , 
ولا فرق !.. وكما يقول المزمور: « إن لم يحفظ الرب الدينة فباطلاً سهر الحارس » ( مز 
١1‏ ). 

فإن وجدت نفسك قد نجوت من هحمات الشياطين » تغتى معونة الرب لك . 
وقل : 

«ر لولا أن الرب كان معنا .. لابتلعونا ونحن أحياءء عند سخط غضبهم ‏ 
علينا » (مرز 8؟5١)..‏ 

أنت محرد أداة فى يد الله ء عمل بها الرب خيرا . فلماذا تركز على الاداة وليس 
على اليد التى عملت بها . 

اذا تنسبى عمل النعمة فيك ٠‏ وتنسب عمل الله إلى نفسك ؟! 

قل لنفسك باستمرار : أنا . من أنا ؟! أنا لا شىء .. حفنة هن تراب ورماد ! 
كتلة من الضعف والخطأ إن تخلت النعمة عنى ء لا أصبح شيئا على الاطلاق . وهوذا 
السيد المسيح قد قال لنا : « بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئا » ( يو :1١5‏ 8 ).. 
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لذلك قل : أنا أخشى أنه سبب الكبرياء ء» تتخلى عنى النعمة . وحينئذ 
أسقط ء وانكشف أمام الناس ٠‏ على حقيفتى الضعيفة .. 

لانه إن كدت فى كل هرة يعمل الله فيك , تنسب الفخر إلى نفسك » وتسى عمل 
الله ! وتقبل مديح الناس لك , دون أن توجه هذا المجد إلى الله .. لا مانع إذن من أن 
يتركك الله إلى نفسك لتعمل وحدها. حتى ترينا قوتها التى تفتخر بهاء والتى تقبل 
المديح من الناس ..! وان حدتث هذا فلابد أنك ستسقط, لانك بدونه لا تستطيع 
شيك .. (يو0:18) 

لذلك إن أردت الاحتفاظ بعمل النعمة فيك . لا تمدح نفسك ». ولا تقبل 

ولست أقصد بعدم قبول المديح أنك ترفض سماعه .. ققد لا تستطيع هذا وربما إن 
مديحاً لكء وهكذا تأتى بنتيجة عكسية . إنا أقصد انك لا تقبل 
المديح فى داخل قلبك . ولا ترضى بهع ولا تصدقه , ولا تلتد به .. 


١ |) 5 3‏ 
ر ليسا ب لواش انر التاس 


وهناك نصيحة اخرى وهى : 





بعض الذين يحاولون أن بهربوا من المديح . قد يذموك أنفسهم أمام الناس وربما 
ينالوت بذلك مديحا أكثر.. عن قصد أو بغير قصد.. لذلك قال القديس سرابيون الكر 

[ لا تلم نفسك ملامة باطلة . فليس التواضع هو أن تذم نفسك ء وإنما أن 
1 3 ىن # _- 
حسمل وتقبل المدمة التى تأنيك من آخرين ] .. 

لأنه ما أسهل أن يقول إنسان عن نفسه : [ أنا خاطىء وضعيف ] . ولكنه لا 
يحتمل أن نقول له غيره : [ أنت خاطىء وضعيف] .. 

اتراه يدم نفسه . وهو غير مقتنع بما يقوله ؟! أو أنه يفعل ذلك لتؤخذ عنه فكرة أنه 
متواضع , و يكون هذا الموقف لوناً من الرياء !! 


الم 


أم أنه بقول عن نفسه إنه خاطىء لأن مذمته لنفسه لا تبرحه ء بينما همذمة 
الآخرين له تبرحهء لأنهم أخذوا عنه فكرة كهذه .. ! 

ما اللتواضع الحقيقى , فانه يقبل المذمة يعتبرها كأنها اعتراف له صدر من غيره.. 
أو يقبلها فى مقابل مديح آخر قد ناله من قبل.و يقبلها لكى يغطى بها على فضائله فللا 
تظهر, أو بقيلها كجزاء أرضى له على خطايا قد ارتكبها من قبل ء معروفة كانت أو غير 
معروقه , 

وقبوله المذهة من الآخرين فى داخل القلب . يعتبرها الآباء أنها الخد الآخر 
الذى نحوله .. 

فقد قال القديس الأنيا أنطونيوس : [ حينما يذمك أحد من الخارج . عليك أن 
تلوم نفسك من الداخل . لكى تقيم توازناً بين داخلك وخارحك ] . 

ويهذا يحدث أمران ' إنك لا تتعب هن الداخل ء ولا ترد الاهانة لغيرك من 
الخارج , 

إن الذى يحب المديح والكرامة » لا يستطيع أن تمل الاهانة. وقد برد 
مليها بوسائل متعيد ذخ : 

- أيسط السبل وأبعدها عن الخطأ , أن يردها بالدفاع عن نفسه واثبات نقاوته مما 
نسب إليه . وموصوع الدفاع عن النفس , وتقييمه بين الخطأ والصواب . يتوقف على 
الدوافع التى تدفع إليه» هل هى نقية أم لا.. 

ب - وقد برد الاإنسان الإهانة باهانة مثلها » أو باهانة أسد منها . 

وهنا يكون قد انتقم لنفسه بمحبته للمديح والكرامة . و يكون قد كسر وصية الرب 
العائله : « لا تقاوموا الشر .. » ( مت ه : و ) ويكون قد كسر أيضاً الوصية 
القائلة : «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء.. » (رو ؟59:1١)‏ ويكون قد ابتعد عن 
المحبة التى من أوصافها أنها « تحتمل كل شىء» وأنها «لا تطلب ما لنفسها» 


,.) كو م١ 1 ابا ة‎ ١( 
جح وقد برذ الأهانة .ع عن طريق الشكوى 5 والتشهر بغيره واشعار الناس أيه‎ 
!! مظلوم . لكى ينتقموا له أيضاً من ظالمه‎ 
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وهكذا أيضاً يكون قد انتقم » ووقع فى كل الخطايا السابقة ء و بقى أن الذى يعتقد 
باستمرار أنه مظلوم , لا يستطيع مطلقاً أن يصلح نفسه» لأنه على الدوام بيرر نفسه .. 

- وهو قد برد على الاهانة داخل قلبه ء إذ يعتبر هذا الانسان عدوا له 
ويعامله كعدوء وربما يخاصمه أو يقاطعه .. 

ويكون هذا منه موقفاً إيجابياً تجاه ما اعتبره أنه اهانة . كل ذلك لأجل محية 
الكرامة ! 

أما الذى لا تهمه الكرامة العالمية » فلا يهتم بكل هذاء ولا يأخذ موقفاً ضده 
فالمتواضع لا يعتبر كل مذمة تصل إليه كأنها اهانة . فقد تكون كشفاً لذاته وقد 
بشكر غيره على ذلك» لأنه أظهر له نقصاً فيه يحتاج إلى علاج .. 

وهكذا لا يعادى من ينتقده أو من يعارضهء أو مَن يذم بعض تصرفاته بل انه يكل 
محبة و بكل اتضاع يراجع نفسهء ربما يوجد فيه هذا العيب . و يكون من وحهه إليه , قد 
ساعده على خلاص نفسه , وعلى أصلاح عيوبه . 


صدق القديس يوحنا ذهبى الفم حينما قال : [ قن يتكلم عنك بالذمء 
اتخذه للك صدلنقا |.. 





الذى لا يحب المديح , تراه يخفى فضائله عن الناس , حتى لا ينال مديحاً منهم 
بسببها . فهو بكل الوسائل » وبصدق نية, يعمل الخير فى المقاء حسب وصية الرب 
(مت 5) وحسيما كان يفعل القديس الأنيا صراياموث أبو طرحة .. 

حقأ . إن كنت تعمل الخير من أجل الله » لا من أجل الناس . فماذا يهمك 
إن كان الناس يرون هد أ الخبرأولا يرون ؟! 

تحضرنى هنا قصة حدثت مع القديس الأنبا موا . جاءت إليه فى أحد ال ياء 
القديسة ميلانيا ‏ قبل رهبنتها ‏ وكانت من الأ ثرياء وأعطته صرة فيها كمية كبيرة من 
الذهب , وطلبت إليه أن ينفقها على الرهبان الذين فى البرية الجوانية . فنادى القديس 
موا على تلميذه» وسلمه الصرة دون أن يفتحها وطلب إليه أن يوزعها على الرهبان 
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المحتاحين فى البرية الجوانية . وهنا قالت له ميلانيا : [ ولكنك لم تفتحها يا أبى , 
لتعرف مقدار ما فيها كم هو؟ ] فنظر إليها القديس فى عمق وقال ها : 

[ إن كنت يا ابنتى قد قدمت هذا المال لله » فهو ولا شك يعرف مقداره 
كم هو] ..! 

وأحذت ميلانيا درساً روحياً ‏ ينقذها من المجد الباطل الذى يريد أن يظهر كثرة 
ما قدمته من مال , أمام القديس , وأمام تفسها .. 

وهنا نذ كر قول السيد الرب : 

« وأما أنت فمتى صنعت صدقة . فلا تعرفق شمالك ما تفعله يمينك » 
(هست 5:5).. 

فما معنى هذه الوصية الازهية ؟ وما عمقها ؟ معناها أنه لا يكفى فقط أن الناس 
لا يعرفوت ما تفعله أنت من اير إنما أكثر من هذا .. 

لا تجعل فضائلك تعرفها نفسك أيضاً,اخفها عن نفسك . لا تذكرها ولا 
تتذ كرها و5 تتأملها . 

بعض الئاس يقدمون للفقراء ء بدوث عد حتى لا يعرفوا ما أعطوه . وهكذا يتقذون 
الوصية حرفياً » والبعض يعطى ولا يحاول أن يتذكر تفاصيل ما أعطاه. ولا يجلس فى 
آخر كل فترة ليجمع حصيلة كل ما قدمه خلال تلك الفترة . 

إن الله لا يحاسبك فيما أعطاه لك فلا تحاسيه أنت فى ما أعطيته له : 

إنس كل ما فعلته من خير . لا تعد تتذكره . لا تتحدث عنه أمام الناس» ولا 
تفكر فيه فيما بينك وبين تفسك. ولا يكن هدفك فى العطاءء أو فى عمل الخير 
عموماً » أن يراك الناس ء أو أن ممدحوا عملك . 

وليس معنى هذا أنك لا تعمل الخير» خبوقاً من أن يراك الناس : 

إنك فى هذه الخحالة تعتبر مقصرأ فى حياتك الروحية , إِنما افعل الخير حباً فى الخبر 
وحياً للناس الذين تعمل معهم الخير, وحبأ لله الذى أعطاك الخير الذى تفعله . ولا 
تبال بعد ذلك أن يراك الناس أو لم يروك .. 
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أحياناً نظر الناس ٠»‏ يعطى حماسا لعمل الخير ولكنه ليس حماساً روحياً إنما هو 

وفى هذا الآمر نذكر أن راهباً سورياً سكن فى برية شيهيت . وفى أحد الأ يام أتى 
إلى القديس عقاريوس الكبيرء وقال له: [لماذا يا أبى حينما كنت فى بلدى. كنت 
أطوى الأ يام صوماً » وهنا فى البرية أشعر بالجوع الشديد قبل أن أصل إلى الغروب ؟1] 
صومك تتفذى على المحد الباطل. أما هنا فى البريةء فإذ لا يراك أحد تشعر 
بالجوع ! ] . 

وق إخفاء الفضائل . قد يحارب المؤمن بأن يكون قدوة .. 

ولكن الإنسان المتضع , لا يضع نفسه قدوة لانه لا يرى فى نفسه شيئاً يقتدى به 
الأخرون . 

إنه يقول لله فى صلاته : [ أنت تعرف يارب حياتى .» كم هى خخاطئة . فهل 
لانك سترتنى ولم تشأ أن تكشفتى أمام الناس , استغل أنا هذا السترء وأقادى لأجعل 
نفسى قدوة ! مَنْ أنا حتى أكون قدوة!؟! ] , 

لذلك لا يجوز لنا أن نجعل هدفنا أن نكون قدوة » حتى لو صرنا قدوة بدون 

إن الذى يهدف أن يصير قدوة , ما أسهل أن يقع فى الكبرياء وفى الزياءء و يظهر 
للناس بغير حقيفته ! يخفى أخطاءه, و يظهر فضائل اه ! 

أها المتواضع اغارب هن القدوة . فإنه قد يظهر للناس نقائصه وضعفاته , 

أتى بعض رهباك من الاسقيط إلى الأم سارة » وحكوا لها نقائصهم . فقالت لهم : 
[ بالحقيقة أنكم اسقيطيون لان ما عندكم من الفضائل تخفونه . وما ليس فيكم من 
الرذائل تنسبونه إلى أنفسكم ] . 

وكان القديس الأنبا بيشوى , إذا عرف عنه تدبير روحى ععين , يتركه و ينشغل 
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فقّد يضرك هذا . إنما ابت فى كل تدبير صالح من أجل فوك الروحى . وليس لكحى 
ينظرك الناس . وليكن اخحفاؤك لفضائلك بحكمة .. 

ومع ذلك نقول إت بعض الأشخاص - بحكو وضعهم - من المفروض أن 
يكونوا قدوةء لثلا يعثروا غيرهم . مثل رجال الا كليروس والقادة والمسئولين على 
أن يكون ذلك بطبيعة حياتهم » وليس اصطناعاً أو رياء .. 

وحتى هؤلاء أيضاً » يمكن أن تكون لهم فضائل كثيرة مخفاة . والمهم أن لا تكون 
لهم خطايا معثرة . أما حياتهم الطيبة المعروفة» فلا تكون موضع تفكيرهم . إنما من فرط 
اهتمامهم بنموهم الروحى يقولون مع الرسول : « أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو 
قدام » زر فى .)١":“#‏ 


من الأمور اطامة أيضأ فى الحرب من محبة المديح والكرامة : 





ليست الرئاسة فى حد ذاتها خطية فقد وضع الله رئاسات حتى بمن الملائكة وقد 
يكون إنسان رئيساً وفى منصب كبيرء ومع ذلك يكون وديعاً ومتواضع القلب . 

العيب إذن ليس ف الرئاسة إنما فى محية الرئاسة .. 

إن الذى يشتهى الرئاسة » إنما يشتهى لنفسه أمحادأ على مستوى محبة العالم » وليس 
على هستوى روحى , ومثل هذا, إذا حصل على رئاسة قد تتلفه وترفع قلبه.. وقد يظن 
أنه قد صار شيئاً » وجب أن يعامله الناس هكذا .. 

والذى يشتهى الرئاسة » مصيره أن يقع فى أحلام اليقظة .. 

كأن يخلو إلى نفسه , و يتصور أنه قد صار كذا وكذا , وانه قوبل بدرجات معينة 
من المديح والتقدير والاحترام .. و يتصور أنه يقوم بأعمال عظيمة لم يعملها أحد غيره: 
لو أعطيت له تلك المناصب ! وكلها تخيلات من المجد الباطل , تشعره بأنه يستطيع أن 
يعمل ما لم يعمله غيره . 
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وقد يسمح الله أن سند إلى مثل هذا الشخص مسئوليات فيفشل فيها . لان 
اإإنسان يمكنه أن يعمل فى الخيال ما يعجز عنه فى الواقع . 

ومثال ذلك قصه شيخ ذهب لافتقاد راهب محارب بالمجد الياطل . وكان هذا 
الراهب يتصور أنه واقف يعلم الموعوظين . وكان يلقى عظته عليهم بصوت سمعه الشيخ 
ف الخارج . وبعد العظة بار كهم وصرفهم بسلام.. هنا وقرع الشيخ الباب, ففتح له 
الشاب , وفكر فى نفسه ها عسى أن يقول عنه الشيخ إذا كان قد سمعه فلكى يتأكد 
قال : [ إنى أسف يا أبانا , لثلا تكون قد جئت من زمن وتعطلت عل الباب ] , 

فابتسم الشيخ وقال : [ لقد جئت يا ابنى وأنت تصرف الموعوظن ! 

فاحرص أن تبتعد عن أحلام اليقظة هذه وتتصور ما ليس لك 

سثل القديس يوحنا الأسيوطى : [ هل يليق بالانسان أن يطلب رتبة وسلطاناً 
لتقويم المعوجين وأبطال الشرور؟ فأجاب : 

[ كلا .. لانه إن كان وهو بعيد عن الدرجة . يشتهى أن يكون عظيماً .. 
فماذا يعمل عندما يصل إلى الرئاسة والعظمة نفسها؟ لان الذى لم يعرف 
الاتضاع وهو فى حقارته . فماذا يفعل عندما يكون فى عظمته ؟! ] . 

وأضاف العديس عن مشل هل | الشخص 1 ٌ إن كان منتفخاً وشو بعيد عن 
المناصب ع فماذا يعمل عتذما يأخخذ المناصب ؟! ]. 

إن الرئاسة قد لا تضر الناضجين ووحياً الذين يحتملونها باتضاع , ولكنها تضر غير 
الناضجين . قال القديس أوروسيوس أحد خلفاء القديس باخوميوس الكبير . 

[ إن الرئاسة مضرة الأشخاص الذين لم ينضجوا ] . وضرب لذلك ميثلا 
فال : [إذا أحضرت طوبة من طين لم تحترق بعد بالنار والقيتها فى الماء فانها تذوب , 
أما إذا حرقت بالنار فلو القيت فى الماء تبقى وتشتد.. كذلك الشخص الذى يصل إلى 
الرئاسية قبل أن بنصح هلما بحخميص بالشارع أى باختبارات الحياةع فبلما يزول شارك 
المحد الباطل ع كانه بعر ص للهلاك  ]‏ 

كذلك مساكين هم الناس الذى يخضعون لرئاسة شخص محب للمجد 
الباطن . أيه بضيع نئسه ع و يضيع شع الناس . هن أجل المجد الذى يطليه 
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ولذلك من الخطر جداً » أن يوضع فى رتبة الرعاية أشخاص يحبون الكرامة العالمية . 
فإن كنت لست متضع القلب , لا تطلب لنفسك درحة الكهنوت . بل اشته 
لنفسك أن تكون خروفاً فى رعية المسيح عن أن تكون راعياً يطلب دم رعيته من يدك . 
اشته أن تكون ملا من القطيع ء يرعاك غيرك » لا أن تكون مسئولاً عن 
رعية . 
لانك إن كنت لا تقدر أن تربح نفسك فكيف تقدر أن تربح للرب نفوساً 
كثيرة ..؟! إن كنت ف الوقت الذى لم يكن عليك فيه أثقال , لم تستطع أن تحيى 
ذاتك» فكيف تقدر أن تخلص شعبا كبيراً من شر العالم ؟! الإنسان المتضع الذى 
يريد خلاص نفسه » و يشعر ق داخله بعجره عن الرعاية » يهرب متها . 
أما إذا أمسكك الله وصيرك راعياً فاطلب منه قوة تعينك . 
إن كانت حاحة الكنيسة قد وضعتك فى منصب , قلا تثق بقوتك ومواهبك بل 
اسكب نفسك أمام الله, لكى يعمل هو بك» ولكى يعمل فيك ومعك . وتكون أنت 
جرد آلة يسيرها هو حسب غنى وفرة حكمته . 
إن صرت راعياً » أو صاحب منصب »ء فكن متضع القلب .. 
لا تعتبر نفسك أنك قد صرت عن أعمدة الكنيسة , ولا تسلك بعظمة ء إنما اعتبر 
نفسك محرد تحادم, واسلك كخادم, كما غسل المسيح أرجل تلاميذه. وقال عن 
نفسه : «إن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم » بل ليخدم و يبذل نفسه فدية عن كثيرين » 
(هر .)18:1١‏ 
سألنى كاهن جديد , أن أقول له نصيحة مناسية خدمته , فقلت له : 
[ كن ابناً وسط اخوتك ء وأخياً وسط أولادك ] .. 
وهكذا لا يرفع نفسه و يستمر فى اتضاعه . أما إن كان يريد أن يتمتع بكرامة فى 
منصبه . فلا شك أنه سيضيع نفسه . لان المناصب ليست رفعة » وإنما خدمة . والذى 
يسلك فيها كخادم فهذا سيرفعه الله دون أن يرفع هو نفسه .. 
قال القديس برصنوفيوس : 
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إلا تحسب نفسك فى شىء من الأمور ولا يحسبك أحد شيئاً » وأنت تتنيح 
(أى ستريح ) ].. 

ذلك لات الناس يحبوث المتضعين . و ينفرون من كل محب للمديح | أو للكرامة 
كدذلك فال المحب للر باسة قل يصطدم بغيره همنْ يشتهوك نشس, الشهوة و بناقسونه 
فيها. أما الذى يحب المتكأ الأخير, فإنه لا ينافس أحداً , 

وإن صرت رئيساً ء فلا تتسلط على أحد . بل عامل الكل بالرفق 1 

اعرف جيدا أنك مجرد رئيس على عملهم ولست رئيساً على أشخاصهم . 

أمما أشخاصهم فلها عتدك كل احترام وكل حب . و«وأعرقف أنك ومرؤوسيك 
سواء أمام الله ع وربما تكون ليعضهم متزلة عند الله أعظم . أشعر فى داخخلك أنك زميل 

فالسلطة تعطى للبعض من أجل إدارة العمل ٠‏ وليس من أجل كرامتهم 

والذى يعتيرها تكبيرأ لنفسه . يكون قد انحرف عن هدفها وعن تواضعهل وهذا 
الكلام يُقال أيضاً عن الأب والزوج فى الأسرةء كما يقال عن المعلم مع تلاميذه: 
وعن المرشد مع مَنْ يرشدهم . وعن كل عَنْ يتولى مهام القيادة والابوة والرعاية .. 

كان القديس باخوميوس يرفض أن يحمل له أولاده حاجياته وهو سائر فى 
الطريق .. 

بل كان يحب أن يشابههم فى كل خدمة وهكذا قال بولس الرسول أيضاً : 
( حاجاتى وحاجات الذين معى , خدمتها هاتان اليدان» (أع )04:7١‏ , 

بهذا كان الأباء قدوة لابنائهم فى الخدمة وق الاتضاع . وبهذه القدوة 
كسبوا مبتهم ٠‏ وكسبوا خضوعهم أيضاً.. 

وما كانوا ينظرون إلى أنفسهم اطلاقاً كرؤساء . إنما كاباء . ليسوا أصحاب 
سلطة . إِنما كاصحاب قلوب كبيرة مملوءة بالحنان والشفقة . 


م ا؟ 


فى أى شىء . فلما عاتبه الآباء على ذلك , قال هم : 

[ أنا لست رئيساً عليه لآمره .. فإن أراد أن يتعلم . فلينظر إلىّ كيف أعمل » 
وليعمل مثل ] . 

ذلك فان تواضع القلب هو شرط أساسى لكل من يتولى عملا قيادياً» حتى لا 
يهلك نفسه وأنفس الذين يقودهم أيضاً » وحتى لا يكون قدوة سيئة فى عمله القيادى . 
وإننا عليه أن يقود الناس بالحب والتعليم والمثال السليم » وليس بالسلطة وبالآمر 
والنهى.. أما عن المواضعين الذين يهر بون من الرئاسة ع فانتا نضع أمامهم مثال 
القديس بينوفيوس . 





عرقنا قصة هذا القديس من يوحنا كاسياك مؤسس الرهيتة ف فرنسا . 


كان القديس بينوفيوس رئيساً على دير يضم أكثر من مائتى راهب فى منطقة 
البرلس .. 

وكان متضعاً حداً ومهاباً , وله مكانة عند الكثيرين مَمَنْ يحبون قداسته وحياته 
الفاضله ومواهيه الروحية» وكذلك يسبب شيخوخته و كهنوته . 

وفى أحد الأيام جلس هذا القديس إلى نفسه , وقال لها : [ وما نهاية هذا التوقير 
الذى القاه كل يوم ؟ ألعلنى سوف استوفى خيراتى على الارض وأين الطريق الضيق 
والكرب عملا بقول الكتاب : «لأنه بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله » 
(أع ؟١:؟؟)].‏ 

لذلك هرب القديس بينوفيوس ذات يوم من الدير» متنكرا فى زى علمانى 
وسار جنوباً حتى وصل أحد أديرة القديس باخوميوس الكبير فى إسنا 

وطرق الباب طالب أن يقبلوه فى الدير .. فنظروا إليه فى تعحب : مَنْ هذا الشيخ 
الذى أتى ليترهب ؟! هل بعدما تمتع بالعالم وشبع منه» يأتى أخيراً ليصير قديساً ؟! 
وطردوه قائلين له : [ [ إنك لا تصلح ] . فألح عليهم فقالوا له [ انك لا تستطيع أن تحتمل 
تعب الرهينة ] . فظل يلح ووقف على الباب مدة دون أكل أو شرب .. 


ديل 


فلما رأوا احتماله وصبره ء ادخلوه الدير على شرط أن يبقى فى زى 
العلمانيين ولا يرسم راهباً! 

واستدواأ اليه مسباعدة راهب شاب مسكول عن جد بشة الذير فلم بمانع وكات 
الشاب دأعرم اكخادم فيطيع . . إنها أمنيته الى اشجتهاها ! 

وكان الشاب شديداً فى معاملته , وكان هو دقيقاً فى طاعته . وكان فى نصف 
الليل والرهبات نيام يقوم بالأعمال التى يشمئر منها غيره لقذارتها» مثل تنظيف 
دورات الممأه . وهأ كان الرهبات تعر فول هل الذى قام بهد! العمل .. 

وكان يقول للرب : [ [ أشكرك يا سيدى من أجل عطاياك إذ منحتنى ما اشتهى 
فهنا لا احترام. ولا توقير» بل أوامر وطاعة ]. .. ثم بعد ذلك أتى لزيارة الدير راهب من 
أديرة اليرلس ع ورأى القديس بيثوفيوس »ع وهو يحمل السباخ 9 بصضيعرة حول الشحر , 
فشك فى الأمر ولم يصدق أنه هو. وأخيرأ سمعه يتلو مزاميره بصوته المعهود, قعرفه 
و سيل له 

فاتكشف هوضوعه . وأخذوه جد عظيم وأرجعوة إل ديره . شهرب مرة 
أخرى إلى 5- تم .. 

وعمل هناك خادماً ف قلاية يوحنا كاسياك . وتصادف أن ذهب راهب آخر 
لز يارة الغديس . وعندها قابله عر قه فأعادوه 3 اتبيه باحترام كبير إلى ذبرة . 

وزاره يوحنا كاسيان عند مجيئه إلى مصرء وكتب عنه فى مؤلفاته . إنه مثال 
حى للهرب من الرياسات , 

إننا تضع هذه الأمثلة الرهبانية أمامنا كمجرد امثولة للهرب من ممية الكرامة . وقد 
ود يستطيع البعض بحا كاتها كما هى هنا فى العالم . 

ولكنها تجرد درس يعلمنا على الأقل أن نبعد عن شهوة الكرامة ونهرب منها , 

وإن وضعنا الرب ق منصب رثاسى نسلك فيه باتضاع قلب . فنكون فى 
عمل الرئاسة » ولا تكون محبة الرئاسة فى قلوينا , 


5 








أنواع العنف 
أسباب العنيف 
العنف دليل الضعف 


العنف الخاطىء والعنف السليم 


إن المسبحية ل" توافق على العنف ى كل صوره . لأنه سلوك غير روحى وتتركز 
فيه مجموعة من الأخطاء . 

. إنه خطيئة مر كبة وخطيئة منفرة‎ - ١ 

لذلك فهو مكروه من الكل . والذى يتصف بالعنف . لا يستطيع أن يربح أحداً 
من الئاس . وستحاول أن تحلل العتف » لنرى ما بدائخله من التطايا . 

؟ -العنف دليل على قسوة القلب . 

والقلب الرقيق لا يمكن أن يكون عنفياً» بل تكون تصرفاته رقيقة » وألفاظه أنضاً 
رقيقة ومنتقاة » لا يسمح لئفسه أن بخدش شعور أحد . 

؟ ‏ والعنف ضد فضيلة الوادعة . 

الذى يلجأ إلى العنف , يفقد وداعته فى الحال . وقد دعت اللسيحية إلى الوداعة , 
كما دعت إلى الرقة والهدوء , 

وق العظة على الحبل . نرى أن السيد المسيح . قد وضع الوداعة فى مقدمة 
التطويبات, وقال فى ذلك : 

«طوبى للودعاء ؛ فانهم يرئون الأرض » ( مت ه : ه ) ., 

وعندهما دعانا أن نتشبه به ع وهو الكامل 8 جمبيع الصماات والفضائل , قال : 
« تعلموا منى» لأنى وديع ومتواضع القلب » ( مت ..)78:1١‏ 

وف وداعة السيد المسيح وبعده عن العنف » قيل عنه فى الانجيل المقدس إنه : 
الا يخاصيم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته قصبة مرضورة لا يقصف, 
وفتيلة مدخحنة لا يطفىء » مت 9١:19‏ ), 

؛ ‏ والعنف لا يتفق مع المحبة : 

والسيحية ذكرت أن المحبة والوداعة واللطف . هى من ثمار الروح (غل 


لض 


ه:؟؟). وقالت إن : «الله محبة مَن يثبت فى المحبةء يكبت فى الله, والله فيه» 
(ايو :؛:١١).‏ 

والإنسان الروحى يعالج مشا كله بالحب وليس بالعتف , لانه بالحب يكسب الله 
والناس ٠.‏ أما فى سلوكه بالعنفء فانه يخسر الكل . 

العنف أبضياً خطيئة عدوانية : 

والمسيحية ضد العدوان . انها تقول : « لا يغلبيك الشر » بل اغلب الشر بالخر» 
رو ؟1:١؟)‏ «باركوا على الذين يفطهدوئك  ٠‏ باركر ولا تلعنوا . لا تجازو أحداً 
عن شر بشر.. إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع التاس . لا ئنة ننتقموا لأنفسكم 
إل جاع عدوك قاطعمه ؛ وإن عطش فاسقه » (رو؟١:‏ 70-14). 

إن المسيحية التى تمنع عن الغضب الإنسانى . لا يمكن أن تسمح بالعنف أو 
العدوان .. 

هوذا الرسول يقول : « ليكن كل إنسان مسرعاً إلى الاستماع . مبطئا فى التكلم 
مبعلتا فى الغضب . لإن غضب الإنسان لا يصنع بر الله » (يع :1١‏ 14 80) و يقول 
الكتاب أيضاً : « لينزع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب » (أف 4:١م)‏ (لا 
تستصحب عصوبا » ومع رجل ساخط لا تجىء » (ام 51:17 ), 

المسيحية منع الغضب الانسانى . لانه الخطوة الآ ول إلى العدوات والعنف 
والقتل .. 

فيقول السيد المسيح فى العظة على الحبل : « إن كل مَن يغضب على أخميه باطلاً : 
يكون مستوجب الحكم » (متى ه:؟١).‏ والمتصود هنا بالغضب الباطل ؛ تميزه عن 

المت يدك على القضة ذ ‏ 
الايناء . وق هذا يقول الانجيل المقدس : دكل قم من يبغض جاه 57 نفس » 
(أيو": 6 .)١‏ 


فى 


إن لم يكن قاتله بالفعل . فهو قاتله بالنية أو الفكر . وكلها فروع لخطيئة واحدة .. 

العنف يحمل رغية فى الانتقام أو على الأقل يدل على عدم الاحتمال : 

هو حالة إنسان لم يستطع أن يحتمل لذلك يريد أن ينتقم لنفسه, و يأخذ حقه أو 
ما يظن أنه حقه ع بذراعه البشرى .. دون أن يترك هذا الأمر لله. الذى قال : «لى 
النقمة, أنا أجازى, يقول الرب » (رو ؟١5:1١)‏ وأيضاً دون أن يترك هذا الأمر 
للقا بون وللمجتمع .. 

والمسيحية لا تدعو فقط إلى الاحتمال لأن الاحتمال فضيلة سلبية . إنما تدعو 
إلى قضيلة إبجابية هى المحية .. 

والحب والعنف لا يسيرات معا فى طريق واحد . لأن الكتاب يقول : «المحية 
تتأنى وتترفق .. المحبة تحتمل كل شيء المحبة لا تطلب ما لنفسها » ١(‏ كو ), 

ى حالة العنف ء. يكون الحب قد توارى . وظهر مكانه شىء أخرء قما هو؟ 

م-الدات تظهر وقت العنف : 

فالونسان يستخدم العنف إثياتاً لذاته أو دفاعاً عن ذائه . أو دفاعاً عن ذاته . وى 
نفس الوقت يريد أن يكون غيره مقهوراً له .. 

والمسيحية نحارب الذات بكل قوة و بكل وضوح . فيقول السيد المسيح : « من أراد 
أن يتبعنى فلينكر ذاته » لمت 14:35؟). 

وف الحقيقة أن العنف لا يثيت ذاته إنما يقبت ضعف ذائه.. ! وكيف ؟ 

5 - ق العنف لا يضبط الانساك نفسه : 

الهادىء هو إنسان يضبط نفسه أما العنيف فإنه يفقد ضبط النفس فلا 
ستطيع أن يتحكم فق أعصابه ولا ى غضبه وقد يتصرف تصرفات هوجاء ء تدل 
على أنه لا يتحكم أيضاً فى عقله وق تفكيره بينما الكتاب يقول: إن قن يحكم 
نفسه هو خير ممّن بحكم مدينة (أم ١1:؟")‏ , 


: العنف دليل على الضعف‎ ٠ 
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لقاع 





إذا لم يستطع قلب الإنسان أن يتسع بالحب ء وإذا لم يتمكن عقله من حل الأمور 
بحكمة وهدوء , وإذا لم يقدر أن يضبط أعصابه فى اتزان, حيهذ يلحأ إلى الف . 

وبكون العنف دليلاً على قلة الحيلة والعجز عن التصرف السليم .. 

حقأ إن غالبية العنفاء ضعفاء فى حقيقة شخصياتهم . ليست لديهم قوة أعصاب , 
ولا قوة احتمال . ولا قوة تفكير. وسأضرت لذلك أكثر من مثل . 

المدرس الذى بلجا إلى العنف مع تلاميذه هو مدرس ضعيف .. 

أقصد المدرس الذى لا يستطيع أن يضبط النظام بين تلاميذه , فيثور عليهم 
ويصضرب هذاء ويطرد ذاك» ويشتم ويعاقبم هوبلا شك إنسان ضعيف لانه لو 
كان قوياء ها كان يلجأ إلى شىء من هذا. بل مكنه أن يضيط الفصل بقوة 
شخصيته , أو بذكائه وحاذبية شرحهء أو مرحه ولطفه , أو محبة تلاميذه له.. 

ولكنه إذ خلا من كل هذه الصفات المحببة , لجأ إلى العنف يدافع من قلة 
الجيلة .. 

مثال آخر هو الأم التى تضرب أطفاها : 

أم يصيح ابنها , » أو بلهو ويتجرى و يعبث ء ولا تستطيع أن تضبطه ء ولا تستطيع 
أن تتركه يلعب ء فتلحأ إلى العنف : : تضرب أو تشتم أو تهدد أو تخيفه بطريقة ما !!] 
كل هذا لآنها لا تملك الخبرة ولا المعرفة بالطرق التر بوية وكيفية معاملة الأأطفال . ولو 

أوحوئظة لعف افق بن يك وعم لادان إن الشخص الذذكى 

وهكذا يقول الرسول : « يجب علينا نحن الأأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء 


ولا نرضى أنفسنا » (روه١ ١:‏ ), 
0 
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: نوع من العنف هو الازبذاء بكل درجاته‎ ١ 

ومنه الضرب : والقتل بأنواعه . وكذلك كل ألوان التعذيب الجسدى أو النفسى 
كالتخويف مثلاً وإثارة الذعر. وهذا كله دائخل في العنف العصيى . 

عنف آأخر هو الارهاب : 

ويشمل جرائم المختطف للا فراد وللطائرات والسفن + ومن أعماله تفحير السيارات 
الملغومة والرسائل الملغمة» وكافة أعمال النسف والتدمير والتخريب ؛ والذعر. وكلها 
حرائم على 2-0 بشع . 

: ومن | لعنف أيضا الخرب‎  “ 

والحروب قد شهدها العالم عنذ أقدم العصور , وهى من ظواهر العنف و يخاصة إن 
كانت عدوانية وليست دفاعية . 

على أن هناك حروباً تتصف بلون أعمق من العنف . وهى الخروب النوو يه ع أو 
التى تستخدم الغازات السامة , أو الأسلحة الفتاكة والمحرقة أو الحروب التى تضرب 
المستشفيات أو مساكن المدئين. وكذلك الحروب التى تدمر مدنأ بأكملها» وتقتضى 
على حضارات ؛ ونخلف مجموعات من المشوهين والمعوقين . 

؛ - وهناك عنف آخر على مستوى فردى مثل تحطيم المعنويات : 

ومن أمثلته الزجر الشديد » والتوبيخ القاسى ء والتركيز بالاستمرار على الأخطاء 
وتحطيم الشخصية . وقد يدخل فى هذا المجال نوع من العنف هو : 

م عنف الاهانة : 

ويشمل التهكم اللادع فالا ردراء والتشهير ع والتجر يح ع والقذف ع والتجاهل , 
والمقاطعة, والشتيمة والسب ... وما إلى ذلك من ألوان القعل الأدبى أو المعنوى . وقد 
تصحب ذلك عبارات من التهديد , 


وهناك مظهر آخر العريم اهو . 


5 عنف العتاب : 

ويشمل العتاب الشديد القاسى الذى يجرح , وربمما لسيب تافه لا يستحق. وقد 
يستمر هذا العتاب طويلاً, أو يكون أمام الآخرين» أو يكون مصحوباً بأسلوب عصبى 
وبالفاظ لا تليق. وقد يصبح طبعا. فيعاتب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة حتى 
ققد اصدقاءة . 

وقد قال الشاعر فى هذا النوع : 
إذا كنت فى كل الأهور معاتباً ‏ صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 
فش واحداً أو صل أخاك فانه ‏ هقارف ذنب 2 هرة ومحانيه 
إذا أنت لم تشرب مرارة على القذى< ظمأت وأى الناس تصفو مشاربه 

وهناك نوع أنخر من العنف ؛, يختلف عن كل ما سبق . ويمكن أن نسميه العنف 
السلبى . 
+ العنف السلبى : 

مثال ذلك شخص لا يقدر على العنف الايجابى . فيلحا إلى العف السلبى . 
مثال : الكابة المستمرةء البكاء الدائم, الاضراب عن الطعام. الصمت الحزين, 


الااتسحاب ... 
وكلها أنواع من العنف المادىء الصامت , تمثل ضغطأ مستمرأ على الطرف 
اللآخر, 


وقد يوجد عنف آآحر ء ليس موجهاً ضد الآخر . إنما هو يعمل داخخل الاإنسان 
ذاتهع» ذلك هو عئف الشهوات . 

م عنف الشهوات : 

فقد توجد شهوات تحارب الإنسان بعنف حتى تدمره تدميراً » مثل شهرة الجشع 
التى لا تستريح مهما أحذت ومهما جمعت. ومثل شهوة المخدرات » شهوة الكبرياء . 
والمعروف أن الشهوات لا تستريح حتى تكمل .. وهكذا تستمر. 

وقد تصحب الشهوات أفكار مدهرة : تلصق بالعقل ولا تفارفه » حتى تحطم 
صاحبها » لدرجة أن البعض يعالجونها بالمنومات ليستريح من الأفكار.. 


با ؟؟ 


أ-هن أسياب العنف القسوة فى الطباع . 

فهناك أشخاص طباعهم قاسية . يتعاملون باستمرار بهذه القسوة . وإذا زادت 
حدتها عندهم تتحول إلى عنفا. 

وقد ترجع هذه القسوة إلى ظروف اجتماعية احاطت بالفرد . وربما يكون قد حصل 
عليها عن طريق الوراثة . 

؟ - وقد يكون السبب تعب فى الأعصاب . را سببه الارهاق مثلاً . 

ول حالة الارهاق وتعب الأعصاب . لا يقدر الانسان على الاحتمال » فيرد 
نعنف . واذا زأد الضغط عليه » يتصرف بعنف . 

 *‏ وقد يكون السبب ق العنف هو قلة الحيلة » أو اخفاء الضعف بالعنف 
كما ذ كرنا , 

4 وقد يكون سبب العنف هو مرض عصبى أو مرض عقل : 

ولعل من المتمسكين بهذه النظرية أصحاب المدرسة الايطالية : الذين يقولون إن 
كل محرم هريض . ولذلك يبحثون عن المرض الذى دفعه إلى الجرمة . ومعروف أن 
بعض الأعراض العقلية يصحيها عنف وكلذلك كثير من الأمراض العصبية . 

ولكن ذلك كله لا بمنع أن هناك مجرمين يقومون بالعدف وهم فى صحة عقلية تامة ع 
وإلأ زالت المستولية فى كل الجرائم !! 

ه ‏ وقد يكون الخوف سببا ثانياً فى أعمال العنف ... خوفاً من اكتشاف 
الجرعة مثلة ... 

كسارق ع اقتحم بيتأ للسرقة فقط , وليس للقتل . ولكنه قد بضطر إلى ذلك إذا 
رأه أحدع وحاف من انكشاف أغرة , 

أو كعصابة تقتل بعض الذين يعرفون أسرارها , حتى لو كانوا من أعضائها » ححوفاً 
من أن يذيعوا هذه الأسرار.. 


١ 


أو كشخص يظن أن اخخر يتأهر عليه , فيعامله يعنف خخوفاً من تامره . 

5 وقد يكون سبب العنف هو الغرور والاعتزاز بالقوة . أو سوء استخدام 
القوى والامكانيات : 

كمن يضرب الآخرين , ليشعرهم أنه أقوى منهم . وأنه يستطيع فهرهم متى أراد . 
ويحدث هذا أحياناً مع بعض ال راهقين , ومع بعض الطغاة ومع بعض العصابات فى 
إخضاع أفراد العصابة لطاعة أوأمرهم .. 

وريما يكون سبب العنف هو الحقد : 

فالذى يحقد على آخرين . قد ينفس عن حقده بالعنف . كشخص يحقد على أخخر 
ظاناً أنه سيأخذ ميرائه » أو يحل له فى مركزه, فيستخدم معه العنف . وقد تدقع الغيرة 

أو قد يكون السبب هو رد العنف يعنفف .. 

وقد يكون سبب | لعنفف هو الفهم الخاطىء : 

كما قال السيد المسيح لتلاهيده عما سيلقونه من مؤامراءت اليهود وقسوة الرومات: 
« تأتى ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله » (يو1:16). 

ومن هذا النوع من يقتل » وفى مفهومه أنه بمحو عارأً الأسرة » أو ينتقم لدمائها .. 

4 - وهناك من يلجأ إلى العنف ء ظاناً أنه أسهل الحلول وأسرعها . 

بينما أسهل الحلول ليس هو أفضل الحلول . أو قد يرى مثل هذا الشخص أن 
العنف هو الحل الوحيد . وقد يقول لك : هذه الأمور لا يصلح ها إلا العنف.. أو هؤلاء 
الأشخاص لا ينفع التعامل معهم إلا بالعتفف ... 

.. وقد يكون العنف لوناً من السياسة أو الخيلة‎ ٠ 

وذلك حسبما يقول المثل السائر : اضرب المر بوط , فيخاف السائب , أو كما 
يقول الكتاب : «اضرب الراعى فتتشتت الرعية » ( زرك 19##:/ا). وهنا لا يكون 
العنف مقتصوداً لذاته, إنما هو محرد وسيلة لغرض .. 


وهذا يتودنا إلى نقطة أخرى وهى : 

5 العنف الظاهرى : 

وليس هو عتفأ حقيقياً . مثال الأب الذى يتظاهر بالغضب والرغبة فى استخدام 
العنفء وذلك ليقود ابنه إلى الطاعة . أو مثال رئيس العمل الذى يهدد بعقوبة معينة 

: العنف المشترك‎ ١ 

كشخص ليس هو عنيفاً فى ذاته , ولكنه يستخدم عنفاء يوصلونه إلى غرضه ء 
فيكون العنف هنا غير مباشر بالنسسبة إليه .. 





لا نستطيء أن نسمى كل عنف خطية فهناك مواقف محتاج إلى عنف » مثل 
معاقبة الخطاة المستهترين أو المستبيحين أو الذين يهددون المجتمع بجرائم تحطمه 
او غيطم نرائه وقسمته . 

والله نفسه سحل فى اللكتاب المقدس أنواعاً من العقوبات كانت عنيفة . وذلك 
لكى يرتدع الأخرون, ولككى تكون درساً للأجيال. لأن التسامح المستمر قد يقود إلى 
الاستهتار. ولعل الطوفات فى العهد القديم كان من هذا النوع. وكذلك إنشقاق 
الآ رص لتبتلع فورح وداثات وابيرام . 

وفى العهد الحديد . واضحة حداً فى هذا المجال قصة حتانيا وسشيرا (أع ه) . 

وقد قال الكتاب عن السلطات أنه لا يحمل السيف عبثاً , إذ هو نخادم الله منتقم 
للغضب من الدى يفع ل الشر (رو :١‏ 5.14). 

فهناك جرائم إذا لم تؤخذ بعنف . قد يستهتر مرتكبوها فيكررونها » و يكونون 
قدوة سيئة لغيرهم . أما إذا عوجت بحزم وحسمء فان المجتمع يتنقى و يتطهر. 


وهنا نذاكر فاعد د را وحية شافة .. 


ام 


هناك فرق بين الحق العام والحق الخاص . قد نتساهل فى حقوقنا الخاصة . 
بدافع من الوداعة والحب والسلام والمغفرة للمسيئين. أما الحق العالم فلا 
تساهل فيه. 

إننا لا نملكه . بل هو ملك للمجتمع كله . والمجتمع يحتاج إلى صيانة حتى لا 
يأكل القوى الضعيف . 





1 


يي ان ل سين سرسصعة ب اسسم ا 


اطلب الكتب الأتية » من مؤلفات قداسة اليابا 
ا 5 روحانية الصوم : 
وهو يشمل خسة أبواب هامة عن الصوم هى : 3 
::: مصاحبة للصوم ء تداريب أثُناء الصوم . : 
: ب خمس كتب عن أسبوع الآلام » وهى : 
١‏ - لك القوة والمجد ( تسبحة البصخة ) . 
7 5 أسبوع الالام 1 


الجمعة الكبيرةٌ . 


ج ‏ هربة المسيح على الجبل : 


وهو كتاب جديد نحت الطبع يصدر قريب ... 
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".باس الب والابن والروج القدسس 
ا سين 


عير نانك فين ] 





عله اللة فكيتة الربه. 


شوده اأثالك 
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#اكاهاء مجع ليوو موده واويوهيم 
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